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يطيب لي في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لحضرة صاحب 
السمو الملكي الأمير خالد الفيصلء أمير منطقة عسيرء وحضرة صاحب السمو الملكي الأمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيزء نائب أمير منطقة عسيرسابقاء لما قدماه لي من تشجيع 
وتسهيلات أثناء العمل الميداني. 

كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بالجميل لأستاذي الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علية 
الذي استأنست بتوجيهاته ومتابعته العلمية في إيداء ملاحظاته القيمة» ومناقشاته المثمرة علميا 
خرن وأخيية الله جلت قدرته أن جعلني أحد أفراد جيله العلمي. 

كما لا يفوتني أن أسطر شكري وتقديري لكافة المسؤولين في كل من السفارة التركية 
بالرياض» وأرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستنبول» وأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من عميد 
كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ونائبه السابقين» سعادة الأستاذ 
الدكتور محمد سالم بن شديد العوفيء. وسعادة الدكثور ناصر بن عبد العزيز الداودء على 
جهودهما معي وحرصهما الشديد ومتابعتهما المستمرة في تذليل كافة الصعاب التي واجهتني 
أثناء فترة إعداد البحث. 

ويسرني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الأعلى للآثار 
وفي مقدمتهم معالي وزير التربية والتعليم ورئيس المجلس لموافقتهم على طباعة هذه الدراسة. 
كما أشكر الأستاذ الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار 
والمتاحف لتشجيعه إياي لتنقيح هذه الدراسة وتقديمها للطباعة لحاجة المتخصصين لمثل هذه 
الدراسة التي تلقي الضوء على بعض العمائر الحربية في وطننا العزيز. 

كما اشكر كافة من ساهم في إخراج هذا البحث بطريق مباشر أو غير مباشر من 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» 


وعلى أله وصحبه؛ ومن اهتدى بهديه وسلك نهجه إلى يوم الدين» وبع د: 


اتسم تاريخ منطقة عسير في الفترة بين عام7/848١-15717ه/918-14171١م‏ بالكثير 
من الحوادث السياسية التي كان لها الأثر في تردي الأوضاع الاقتصادية والعمرانية في 
المنطقة» بخاصة في مدينة أبهاء التي كانت مقرأ للواء عسير وقيادة جنده إبان الحكم العثماني. 
ويرجع سبب تردي هذه الأوضاع إلى الطريقة التي كان ينتهجها المتصرفون العثمانيون مع 
أهالي المنطقة أثناء جباية الضرائب وجمع الزكاة» والتي غالبا ما كانت تؤدي إلى قيام ثورات 
ضد العثمانيين» بل ووصل الأمر إلى قيام الأهالي بمحاصرة مدينة أبها أكثر من مرة. 
بالإضافة إلى حالة الإرباك التي كانت تنجم عن تأخير وصول المخصصات المقررة للواء من 
إستنبول» مما كان يؤخر تنفيذ المشروعات الإصلاحية التي كان يتطلبها اللواء. وتبلورت تلك 
الحوادث فظهرت المقاومة المحلية القوية ضد الحكم العثماني في المنطقة» وسببت له الكثير من 
المتاعب. وكان من أبرزها ظهور قوة الأدارسة بزعامة السيد محمد ابن على الإدريسي. 
وكان لهذا التغير أثره الكبير في زيادة سوء الأوضاع بخاصة في مدينة أبهاء مما أدى بالدولة 
العثمانية إلى إنشاء التحصينات الحربية للدفاع عن سيادتها في المنطقة. 
وبالرغم من اهتمام الدولة العثمانية بأمر تحصين مدينة أبهاء إلا أن اهتمامها بالنواحي 
العمرانية الأخرى مثل المساجد والمدارس والمستشفيات ظل ضعيفاء وظل اهتمامها الأول 
ينصب على تثبيت سيادتها على ساحل البحر الأحمر الشرقي كله؛ وبذلك يظل خط التموين بين 
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وعندما تمكنت القوات السعودية من ضم منطقة عسير عام ٠55١ه/1755١ام:‏ عم 
الأمن والأمان في ربوع المنطقة فأخذت مدينة أبها نصيبها من التطور الاقتصادي والاجتماعي 
والعمراني و الثقافي» وأصبحت التحصينات الحربية العثمانية في مدينة أبها آثارا تروي لنا ما 
كانت عليه الأوضاع السياسية في المنطقة» ودلالة على السيادة العسكرية للعثمانيين فيها. 

ونوا لأن تلك التحصينات لم تحظ بدراسة ميدانية شاملة تبين أساليب بنائها و عناصره 
المعمارية» أو دراسة أكاديمية تبين الصلة بين تلك التحصينات وبين الظروف التي أحاطت 
بإنشائها من جهة» ودورها الحربي من جهة أخرى ومن هنا فان هذه التحصينات جديرة 
بالد اسة. 

وللقناعات الآنفة الذكرء بالإضافة إلى إبراز بعض المظاهر الحضارية العمرانية في 
المملكة العربية السعودية» اخترت تلك التحصينات لتكون دراسة متخصصة في مجال العمارة 
الحربية في العهد العثماني. 

وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول وخاتمة» وذيلتها بملحق خاص بالوثائق 
التي اعتمدت عليها في دراستي النظرية. وخصصت ملحقا للخرائط والأشكال لتعزيز الجانب 
المعماري والجغرافي في هذه الدراسة. 

وتناولت في الفصل الأول من البحث دراسة لبعض القلاع والحصون الإسلامية» وجعلته 
تمهيدا لهذا البحث» وقد اشتملت الدراسة فيه على تعريف للقلعة والحصن والفرق بينهاء وأهمية 


الموقع» ومواد البناء وأسلوبه» والعناصر المعمارية الدفاعية» مبينا أهمية ذلك من الناحية 
المعمارية والحربية» وما طرأ عليها من تطور. 























تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنن 1784 -/1717اه 





ففي الفصل الثالث تناولت بالدراسة قلعة الدّقل» حيث حددت تأريخ بنائها ووصفت 
منشآتها وصفا معماريا دقيقا يعتمد على الدراسة الميدانية» وحللت بعض الأحداث التاريخية: 
وتوصلت إلى بعض الاستنتاجات المهمة. 

وفي الفصل الرابع تناولت بالدراسة قلعة ذراء حيث ناقشت أصل التسمية ووضحت 
تأريخ بنائهاء ووصفت منشآتها وصفا معماريا من الداخل والخارج» وتتبعت الترميمات 
والتجديدات التي ألحقت بها. 


مرت بها منشات القلعة وكا زيكهاه مع وصق> كل مزحلة منها وضفا جعماريا دقيذا كنا حددت 


الأجزاء الأصلية منها والمضافة إليها. 

أما الفصل السادس والأخير فقد تناولت بالدراسة قلعة شمسان» حيث حددت تأريخ بنائهاء 
ووضطك متشا كنا وضفا معماريا يعتفد تلن الخ ابنة 'النيةاندة» عتضها 'الترميمانك: و التعديد رض القن 
أدخلت على منشاآتها. 


واستعرضت في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة 
الميدانية» مع تحليل لبعض الظواهر المعمارية في تحصينات مدينة أبها. 

وقد تعددت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذا البحث وتنوعت؛ بخاصة وأن 
مثل هذا البحث له طبيعة خاصة. فهو بحث يشمل الناحية المعمارية والتاريخية. 


وتعد الدراسة الميدانية التىي قمت بها من أهم مصادر البحث» حيث شملت دراسة دقيقة 


هو 


لمنشاك كل»مق :قلعة الكل نذر اه شعار: :وشمسان» :وفع لمراخل الترميم. التي .ظر أت .على هذه 
. .من أجزاء جديدة مع رسم لعدة مساقط أفقية ورأسية لمنشاتها ى خلال 

































بالأسلحة والذخائر والمؤن. . 


غير المنشورة» وهي محفوظة في الأرشيف العثماني التابع لرئاسة مجلس الوزراء باستنبول. 


عض ألا [رع2) 1نزةد 47 ج] 8050501711 - 


وهى مصنفة في : 


17006 - 1 5611171 701 إرادة سنية‎ )١( 
دفاتر العينيات 11 |[ م4111“‎ )١( 


(5) أوراق الباب العالي ‏ (.0 .8.1 ) اعباط أعهل0 أمظ ذالم-طه8 


ومما تجدر الإشارة إليه أن حصولي على تلك الوثائق لم يكن بالأمر الميسر وإنما تم بعد 
مراسلات طويلة مع الجهات التركية المسئولة» تمكنت بعدها من الحصول على تصريح بدخول 
الأرشيف العثماني والإطلاع على الوثائق وتصوير المهم منها. 

وتعالج بعضآ من هذه الوثائق مسالة ضم منطقة عسير للدولة العثمانية بالإضافة إلى 
الإصلاحات العثمانية التي تمت في لواء عسير وولاية اليمن» والبعض الآخر من هذه الوثائق 
يعالج المسائل التي تتعلق بالنواحي العمرانية والاقتصادية والسياسية» وتعيين بعض المتصرفين 
في لواء عسير. وقد أفدت من هذه الوثائق في دراسة بعض فصول الكتاب» وألحقت صورا 
عنها مع ترجمة لها بالعربية في ملحق الوثائق في آخر الكتاب. 

وقد أفدت أيضا من عدد من الوثائق البريطانية التي حصلت عليها من وثائق دارة الملك 
عبد العزيز بالرياضء وقد أفادتني هذه كثيرا في الأمر المتعلق بالمعاهدة الموقعة بين بريطانيا 
والسيد محمد بن علي الإدريسيء. وفي مسالة الصراع بين القوات العثمانية والقوات الإدريسية. 
وتحديد نفوذ كل طرف منها في تهامة عسير وسراتهاء بالإضافة إلى بعض الأمور المتعلقة 














ضم منطقة عسير للدولة العثمانية عام +74١1ه/١187م»‏ وقد أورد في المجلد الثاني 
من الكتاب معلومات قيمة يتعلق بعضها بالمعارك الحربية التي خاضتها القوات العثمانية 
مع أهالي المنطقة» ويتعلق البعض الآخر منها بالنواحي العمرانية بخاصة بناء القلاع 
الحربية وفتح الطرق. 


؟- مذكرات سليمان شفيق كمالي باشا " متصرف عسير '» وقد نشرت هذه المذكرات لأول ‏ 
مرة في صحيفة الأهرام المصرية عام 757١1ه/174١مء‏ ثم نشرها العلامة الشيخ حمد 
الجاسر في أعداد مختلفة من مجلة العرب تحت عنوان: " بلاد العرب في مذكرات 
مدان فلن ككان راشا الع قار شين تحب رن اعد لشتني بحنه حذه السك اكد رون 
مجلة العرب وعلق عليها ونشرها في كتاب تحت عنوان: " مذكرات سليمان شفيق باشا 
متصرف عسير”. وتبرز لنا هذه المذكرات جوانب كثيرة من الحوادث السياسية التي 
وقعت في المنطقة خلال فترة توليه أمور لواء عسير من عام 975١-750اه/‏ 
-11175ام. 


وقد أفدت في دراستي هذه من المؤلفات العربية والأجنبية بخاصة في الجوانب العسكرية 

التي لم يرد ذكرها في المؤلفات العثمانية» وأخص بالذكر منها: 

-١‏ كتاب ( أخبار عسير ) للشيخ عبد الله بن على بن مسفرء وقد أورد فيه المؤلف الكثير 
من المعلومات التاريخية عن منطقة عسير في الفترة بين -1١١1/9‏ 755:9 اه/ه6/ا١-‏ 
4م وقد أفدت من مادته العلمية فيما يختص بالحوادث السياسية» والدور الحربي 
الذي لعبته تحصينات مدينة أبها أثناء الحرب. 
فيه الكثير من المعلومات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية عن منطقة عسيرء وقد أفدت 


منه كثيرا في بعض جوانب الدراسة. 2 








انين 
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اليمنية بشأن الحدود بين الدولتين» وقد أفدت من مادته العلمية فى جوانب كثيرة من هذه 


الذوائدة: 


4 - كتاب (11/47/ ]7/107 56/07 45137 ). وهو في الأصل تقرير قدمه الكابتن ( 127110/1071 
115 )ء الذي كان يعمل بالمكتب العربي بالقاهرة عام ©7١ه/515‏ ١م؛‏ إلى 
الحكومة البريطانية عن منطقة عسير لتفيد منه دوائر الاستخبارات العسكرية البريطانية. 
وفيه وصف لجغرافية عسير وتأريخها وأحوالها الاجتماعية والاقتصادية» وفيه أيضا 
معلومات مهمة عن عدد من الشخصيات البارزة في المنطقة» وقد أفدت من مادته العلمية 
في جوانب التنظيمات العسكرية العثمانية في لواء عسير. 
وقد رجعت إلى عدد من المعاجم الجغرافية واللغوية لإجلاء بعض الغموض في أسماء 

المواضع وتحديد مواقعها. وقد أثبتها في قائمة المعاجم من هذا الكتاب. 


وقد أفدت من كثير من المصادر والمراجع التاريخية والجغرافية والمعمارية» و التي لا 
يسمح المجال لذكرها هنا فأثبتها في قائمة المصادر والمراجع في آخر الكتاب. 

ولم تغفل الدراسة ما جاء من معلومات مفيدة في بعض الدوريات التي حوت مقالات 
علمية عن العمارة الحربية» بالإضافة إلى مقالات أخرى تاريخية. وقد أثبت تلك الدوريات في 
القائمة الخاصة بها فى آخر الكتاب. 


0 


وإنني إذ أقدم هذا الجهد المتواضع من الدراسة عن بعض العمائر الحربية في جزء 
عزيز وغال من أجزاء الوطن الحبيب لأبتهل إلى الله - سبحانه وتعالى- أن يوفقنا جميعا لما 
فيه الخير والسدادء وأن ينفع بهذا العمل كل المهتمين بمثل هذا النمط من الدراسة» أنه سميع 





القلاع والحصون الا 75 














عرف المسلمون أهمية التحصينات الحربية منذ العهد الإسلامي المبكر عندما مارسوا 
عمليات الفتح الإسلامي» فوجهوا اهتمامهم إلى تحصين المدن الإسلامية والثغور» لتكون آمنة 
من أي اعتداء قد يشن عليها عند الخروج لملاقاة العدو» أو عند هجوم العدو عليها. 


وقد نبع هذا الاهتمام من التوجيهات الإلهية التي تحث على أخذ الحيطة والمرابطة 
والخروج لملاقاة الأعداءء فقال عز من قائتل : ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون) . وقال تعالى: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شئ في 
سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون )'» وقال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وأعلموا إن الله مع المتقين) . 

وتزخر أراضي الدولة الإسلامية بالتحصينات الحربية كالقلاع والحصون والتي أنشئت 
في عصور مختلفة» ونظرا لأنها من أهم التحصينات الحربية التي تلعب دورا رئيسا في حماية 
المدن الإسلامية؛ لذا كان من الضروري معرفة ماهية القلعة والحصن من الناحية المعمارية 
والحربية؛ لنتوصل من خلالها إلى معرفة أهمية الموقع» ومدى توفر المواد الإنشائية اللازمة 
لتشييد القلعة والحصن. وبناءا على هذه الأهمية للموقع يمكن معرفة العناصر الدفاعية المعمارية 
التي تتطلبها الأجزاء المختلفة من القلعة والحصن. 
ماهية القلعة والحصن : 

إن لفظ قلعة وحصن والذي يرد في كثير من المصادر والمراجع التاريخية التي تناولت 
الفتوحات الإسلامية» يشعر الباحث أن هناك تشابك في ماهية كل من هاتين المنشأتين» بسبب ما 
يكتنفهما من غموض عند الإشارة إليهما. فأحيانا تطلق بعض المصادر على القلعة مسمى حصن 





ا 


. أو العكسء فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن قلعة فنك ترد عند ابن الأثير على لفظ قلعة؟» 








بينما أوردها الشافعي بلفظ حصن”. وكذلك الحال بالنسبة لقلعة العمادية» حيث ذكرها إين الأثير 
مرة بلفظ قلعة'» ومرة أخرى بلفظ حصن العمادية". والأمثلة على ذلك كثيرة ولا يسمح المجال 
بذكرها هنا. 


ويجدر بنا قبل أن نتعرف على دلالة الحصن والقلعة من الناحية المعمارية والحربية أن 
نورد المعنى اللغوي لهذه المنشات الحربية كما ورد في قواميس اللغة كل على حده. 


فالمعنشى اللغوي للحصن ورد في القاموس المحيط بالكسر وهو " كل موضع حصين لا 
يوصل إلى جوفه"» بينما ورد في لسان العرب بالكسر أيضاء وهو: " كل موضع حصين لا 
يوصل إلى ما في جوفه. والجمع: حصون؛ وحصن حصين : من الحصانة» وحصنت المحصن: 
القصر والحصن. وتحصن: إذا دخل الحصن واحتمى به " . 


أما المعنى اللغوي للقلعة فقد ورد في القاموس المحيط على أنها "الحصن الممتنع على 
الجبل "''. بينما ورد في لسان العرب بمعنى " الحصدن الممتنع في جبل» وجمعها قلاع وقلع 
وقلع. قال ابن بري: غير الجوهري يقول: القلعة: بفتح اللام» الحصن في الجبل. وجمعه: قلاغٌ 
وقلع وقلع . وأقلعوا بهذه البلاد إقلاغاً: بنوها فجعلوها كالقلعة. وقيل: القلعة» بسكون اللامء 


ا 
حصن مُشرف» وجمعه قلوغ 


وإذا قمنا بتحليل هذه المعاني السابقة كل على حدة» نجد أن المعنى اللغوي للحصن 
ينطبق على القلعَة إذا اعتبرناها موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه أو جوفه: أما إذا 
اعتبرنا القلعة الحصن الممتنع على الجبل أو في الجبل فإنها تختلف عن الحصن. إذ أن الحصن 
من الناحية المعمارية غالبا ما يكون المقر الرئيسي للحاكم أو الأميرء ويضم داخله قصور 
الحاكم ومساكن حاشيته ودار الإمارة والمسجد. أما من الناحية الحربية فان أسواره تشتمل على 








العناصر الدفاعية المعمارية من بوابات محصنة وأبراج ومزاغل' ' وشرفاتء والتي لها القدرة 
على صد أي اعتداء خارجيء سواء أكان هذا الاعتداء من داخل البلد أم من خارجه. أما المساحات 
الخاربعة عن الخهيين فغالنا نبا تتتقين : فنهنا مساك العامفين أهل: المكيدة وا رابو اق المسناحة. 


لهذا يمكن اعتبار القاهرة حصن فاطمي بناه جوهر الصقلي سنة /575ه/118م ليكون 
المقر الرئيسي للخليفة المعز لدين الله الفاطمي ثم جدد أسواره وزاد في مساحته الوزير بدر الجمالي 
سنة ٠47ه/76١٠م»‏ عندما تهدمت أجزاء منها''ء ثم قام الخليفة صلاح الدين الأيوبي بتشييد قلعة 


١ 


في الجهة الجنوبية الشرقية من حصن القاهرة سنة 51/7ه/75١1١م‏ أء وأحاط بحصن القاهرة 


0 


١ 


والقطائع والفسطاط المأهولة بالسكان بسور ضخم من الحجارة ذا أبراج وأبواب محصنة . 


"لم' 'ء وكذلك الحال بالنسبة للمهدية بتونس الذي أمر بتشييده الخليفة المهدى سنة 1٠٠“ه/‏ 
١‏ 
بلا 


أما القلعة من الناحية المعمارية فإنها تطلق على الحصن الذي يتميز بوسائل دفاعية 
ذاتية” » وهي تحتوي على مجموعة من المباني الحربية التي يشغلها العسكر وما يحتاجون إليه 
من الميرة والذخيرة والآلات الحربية اللازمة للدفاع عنها أثناء الحصار' '. أما من الناحية 
الحربية فأنها قاصرة على المراقبة والدفاع ضد الاعتداء الخارجي وحفظ بعض المعابر المهمة. 
لذا فلابد أن يكون الموقع المشيد عليه موقعاً استراتيجيا'". وهي بذلك تتوافق مع ما جاء في 


عه 


معناها اللغفوي الذي وق ابن منظور بقوله : 'وقيل» القلعة» بسكون اللامء حصن مشرف. 


5- أستخدم هذا العفصر الدفاعي في كثير من العمائر الحربية ويقصد به فتحات الرمي. للمزيد من المعلومات عن هذا العنصر فضلا أنظر 
صفحة ١ه‏ من هذا الكتاب. 
-١‏ المقريزيء. الإمام تقي الدين أحمد بن علىء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار» مجلد "» مطبعة الساحل الجنوبيء لبنان .١525:‏ ص 


.١7/ه‎ 48 








وجمعه قلوغ" '. وتطابق في معناها ما جاء ذكره عند ابن الأثير في مواضيع كثيرة من كتابه 
الكامل في التاريخ عند إطلاقه مسمى قلعة أو حصن. 
أهمية الموقع : 

لق .حوصن المسلمون: قل تثتية.. أى. قلفةة أن مكفارو 1 :لها ,موقعا :انز اتيتهيا :5 ضيف 
حربية» وغالبا ما يخضع اختيار هذا الموقع إلى طبيعة تضاريس المنطقة التي تشيد فيها 
القلعة''» والذي يمكن من خلاله الدفاع عن المدينة» والسيطرة على الطرق والممرات التي يأتي 
منها العدو سواء كانت برية أم بحرية. فقد شيد المسلمون في المدن الساحلية قلاعا في المواقع 
التي تمتد داخل البحر على شكل اللسان”"' ( لوحة .١‏ شكل ١١56)ء:‏ أو على تل قريب من 
الساحل” ' (لوحة .١‏ شكل")»: تتحكم في الممرات المائية للسفن وتعمل على إعاقتها من الاقتراب 





لوحة :١‏ فلعة فايتباي بالإسكندرية : استراتيجية الموقع. (علماء الحملة الفرنسية على مصر. كتاب وصف مصر) 





-"١‏ ابن منظور. مصدر سبق ذكره., جم 


ص .55١‏ 
ش 1 7 شافعي. فريد. محمود. ٍ ل اه العربية. 2 
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تحصيئات مديتتٌّ أيها فى الفترة بين سن 17848- ااه 





من الشاطيئئ. أما المدن الساحلية التي تمتاز بانحدار مرتفعاتها الجبلية على شكل تدريجي باتجاه 
البحرء حيث لا توجد خطورة من جهة البحرء فقد شيد المسلمون قلاعاً في أعلى منحدراتها 
بالاتهاه المعاكس للبحرء كي يتمكنوا من صد أي هجوم محتمل على المدينة من ناحية البر”' 
(لوحة ". شكل 5.64). أما إذا كانت هناك خطورة من جهة البحرء ففي هذا الحال عمد 
المسلمون إلى تشييد القلاع في أسفل المنحدر التدريجي بمحاذاة البحر'' ( لوحة 4» شكل١)؛‏ 
ولمثل هذا الموقع أهميته الحربية في كشف مساحات كبيرة من البحر عن طريق الأبراج التي 
تدعم أسوار القلاعء والتي من خلالها يمكن مراقبة أي تسلل بحري من قبل العدو وتوجيه 
الضربات المباشرة له. 





لوحة؟ : قلعة الأنمار بتركيا : استراتيجية الموقع. (مع 567 1571/1 1) 


أما المدن التي تتكون تضاريسها من سهول وهضاب فان اختيار المواقع الاستراتيجية لبناء 
القلاع يخضع لعدة اغتبارات تحمل أهمها واد 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1788 اه 





.' المنافذ التي يحتمل هجوم الأعداء منها‎ -١ 


؟- المواقع المرتفعة التي تشرف على المدينة 
من جهة؛ وتشرف الجهات التي يأتي مذ 
العدو من جهة ثانية””. أما في حال عدم وجود 
مرتفع فقد فكر المعماريون المسلمون في طريقة 
أخرى استعاضوا بها عن عدم وجود مكان مرتفع» 
وذلك بحفر خندق حول القلعة يملا بالماء أو يترك 
فارغا لإعاقة المهاجمين من الوصول إلى أسوار 
القلعة وتسلقها أو نقب بعض أجزاء منها ليتم 
اقتحامها'' ( لوحة5.5)., وقد أقاموا فوق الخندق 





لوحة ؟: فلعة المرية بأسبانيا: استراتيجية الموقع 2821625 10165 1,6020100 ) 








جسرا متحركا يربط بوابة القلعة بالجزء الخارجي الذي يلي الخندق'" فإذا اقترب العدو من 
القلعة بادر الحراس برفع الجسر عن طريق الحبال السميكة والجنازير لإغلاق مدخل القلعة '. 
أو يكون هذا الجسر ثابتا يربط بوابة القلعة المحصنة بالجهة الأخرى من الخندق ' ( لوحة 7). 


؟ - صلابة التربة في المواضع المختلفة وصلاحيتها لتحمل أوزان وجدران القلعة"'. 
وهذه ناحية مهمة ركز عليها المعماريون المسلمون عندما شيدوا القلاع في المناطق السهلية 
خوفا من تصدع الجدران وانهيارها بفعل انخفاض مستوى التربة الذي قد تسببه مياه الأمطار 


بعد مرور وقت من الزمنء إلى جانب ما تحدثه من تعرية للتربة فى أسفل جدران القلعة. 








نقلا عن سليم عادل عبدا لحق ) 


لوحة 4: قلعة بصرى بسورية : استراتيجية الموقع. ١‏ 


أما المدن التي تمتاز تضاريسها بكثرة المرتفعات الجبلية فإنها تكون محصنة بشكل طبيعي؛ 
ولأخذ الحيطة والدفاع عن المدينة بشكل جيد فقد اختار المسلمون مواقع في ذرا الجبال لتشييد 
القلاع عليها لغرض التحكم في الطرق والممرات والأودية المؤدية إلى داخل المدينة .. 





و - ساطع. أكرم المرجع السابق» ص 6م وحا ية ص : © 


0" مجديء سبق ذكره. ضص. "1,8922981 








تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سني 1788١-/17719اه‏ 





ويكتفي في بعض الأحيان بتشييد القلاع في أودية المدينة التي تحيط بها الجبال من بعض 
نه 





لوحة 5: قلعة خزام بالهفوف وآثارا لخندق المحيط بها. 


وقتنق اتضيل القلعة :يسور 'المقيةةورويشالنا من قشي قةه قلع ةفل أطوااقة المدونة قوق 


في الجهات المطلة على خارج المدينة' '( لوحة 8» شكل 38687). 


و 


وقد تشيّد القلعة أحيانا فوق موضع مرتفع في وسط المدينة للدفاع عن المدينة وقت 
الحربء ولتكون في الوقت ذاته مسكنا للأمير أو الحاكم أو لأفراد العسكر وتخزن فيها الأسلحة 
و المعد ات 

أما المدن التي تخترقها الأنهارء أو تقع على ضفافها فقد أتبع في بناء القلعة أن يكون 
موقعها على ضفة النهرء وفي المكان الذي تبدأ منه حدود المدينة» لكيلا يتسلل العدو منه إلى 





تحصينات مدينمٌّ أبها فى الفترة بين سنن 41988-/#10ماه 





داخل المدينة"'(5: 9 أ. 4ب). لذا فقد شيد 
المسلمون بعض القلاع فوق المرتفعات العالية التي 
كشوت التهو و المدونة 4 أن المجهد ل 
الواقعة على ضفاف النهر فوق أرض منبسطة”" “. 
مواد البناعء : 


اعتمد المعمار المسلم في تشييد القلاع على ما تمليه 
عليه البيئة من مواد أولية للبناء» فاستطاع بفكره 
الصائب أن يشكلها ويطوعها عند بنائه للقلاع 
مرحي العالم لعي رواحي عاد يعد 
قائما حتى وقتنا الحاضر. 





لوحة 7: قلعة بصرى بسوريا: الجسر الذي يعلوا لخندق المحيط بالقلعة 
(سليم عادل عبدا لحق ) 
ونظرا لأن عمارة تلك القلاع تستلزم أن تكون حوائطها قوية تتحمل ما تلقيه عليها آلات 
الحصارء فإن المعمار المسلم وضع نصب عينيه تلك المسألة فعمل على جعل حوائط القلاع. 
وما تشتمل عليه من استحكامات عريضة. 
كما أن المتتبع لمباني القلاع منذ العهد الإسلامي المبكر سواء ما كان منها قائما أو ما 
تذكره لنا المصادر المتخصصة والمراجع العامة» يجد أن مواد البناء الأساسية المستخدمة هي 
الطوب اللبن أو الآجرء والأحجار المخثلفة سواء المنحوتة منها أو غير المنحوتة» والطابية'” . 





8- الحموي. يافوت. مصدر سبق ذكره؛ مجلد ؟أءعص ؟5:١.‏ 





تحصينات مدينة أيها فى الفترة بين سن 118448-/791اه 





ولم يكن استعمال تلك المواد الإنشائية متبعا في سائر أقاليم الدولة الإسلامية» وإنما 
اختلك استعمالها من اقل إلى: الخد هيب قوافل تكله :نوين متها من جية و 
بنائية مُعينة في بناء بعض أجزاء من القلعة من جهة ثانية. 





استخد أم فاذة 





لوحة 8 : قلعة الجبل بالقاهرة: الخندق الذي كان يحيط بالقلعة من ناحية جبل المقطم. (كريزويل ) 


أسلوب البناء : 

لقد أسهمت التقاليد الموروثة في العمارة الإسلامية على تقدم فن العمارة الحربية حيث 
أدت إلى إيجاد وحدة معمارية إسلامية لا يستطيع معها الباحث أن يميزها عن بعضها البعض» 
ويتتضح ذلك جليا في أسلوب البناء الذي أتبع في بناء القلاع الإسلامية المنتشرة في العالم 
الإسلامي» والتي سوف أعرض هنا نماذج من أساليب بنائها. 

كانت هناك عدة أساليب بنائية اتبعها المعماريون المسلمون في بناء حوائط القلاع» وذلك 
حسب نوع المادة الإنشائية المستخدمة» فكان أسلوب البناء المتبع في القلاع التي استخدم في بناء 


حوائطها الطوب اللبن عبارة عن مداميك' متوازية من الطوب اللبن الذي سبق تحضيره من 








عرض الحائط فيختلف ما بين قلعة وأخرىء خاصة إذا كانت الحوائط الخارجية للقلعة تحتوي 
على ممرات أرضية» ولكن غالبا ما يكون عرض الأجزاء السفلية من الحوائط أكبر من الأجزاء 
العليا لتقاوم ما تقذفه آلات الحصار من جهة» ولتقف سد منيعا ضد محاولات نقبها من جهة ثانية. 


وقد استخدم في بناء مداخل القلاع الحجر على هيئة مداميك من الحجر المهذب أو غير 
المهذب» مع استخدام الطين كمادة تساعد على تماسك الأحجارء ويرجع السبب في ذلك إلى عدم 
مقاومة الطوب اللبن لعوامل التعرية الجوية التي تؤدي إلى سرعة انهيار حائطي المدخل. على 
أيِة حال فإن أسلوب البناء بالطوب اللبن بُعد من أسهل الطرقء» نظرا للاقتصاد في النفقات 
وسرعة الإنجاز من جهة» ولمقاومته لدرجات الحرارة الشديدة وعدم تصدع الحوائط بفعلها من 
جهة ثانية. ويعيب على استخدام مثل هذا النوع من المواد الإنشائية عدم صموده أمام عوامل 
التعرية الجوية لفترات طويلة. 

ومن ضمن القلاع التي تأثرت بهذا الأسلوب الإنشائي قلعة مبارك شاه تغلق التي أنشئت 
سنة 8515/ه/١47‏ ام في لاهور بالهند"”. وقلعة بركة الموز التي يعود تاريخ إنشائها إلى القرن 
الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي بسلطنة عمان”*؛» وقصر (قلعة) المصمك الذي أنشئ 
سنة 1785هم/1855م”*», وقلعة أعيرف التي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن الثاني عشر 
الهجري/الثامن عشر الميلادي بالمملكة العربية السعودية “. 

وقد برع المعماريون المسلمون في استخدام الحجر كمادة بنائية عند إنشائهم العديد من 
القلاع في العالم الإسلامي» واستطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة عدم استواء أسطح الحجارة غير 
*4- بيجء بيرتونء البرج في العمارة الإسلامية الحربية. ترجمة وإشراف د.عبد الحميد يونس وآخرون. دار الكتاب اللبناني» بيروت ١5/8١م؛‏ 
ص 56. 
؛؛- تقع قرية بركة الموز على حدود سهل عمان الشماليء وتبعد عن مدينة أزكى حوالي ستة أميال من جهة الغرب حيث ينحدر وادي معيدين 


من الجبل الأخضرء وتوجد القلعة في الجهة الغربية من القرية ويفصلها جبل مخروطي الشكل بحيث تسيطر علي أحد مداخل منطقة الجبل 
الأخضر المرتفعة. ظ 












المهذبة المستخدمة في بناء بعض القلاع» وذلك بحشو الفراغ الناتج عن عدم الاستواء بالحجارة 
الصغيرة التي يتراوح معدل سماكتها بين ؟ - 5 سمء حتى ظهرت معظم أسوار وأبراج القلعة 
الواحدة كتلة بنائية متناسقة. 


كارن 'انفتاوفب البناء الذي أتبع في اسان وأبراج د بعض القلاع» وذلك حسب المعاينة 
الميدانية لبعضها' '. يعتمد على جلب الأحجار من المحاجر القريبة من الموقع ثم تكسيرها إلى 
أحجام مختلفة مع مراعاة تهذيب الأجزاء الناتئة من الأطراف الأربعة من وجه الحجر والذي 
بُكون مع بقية أوجه الحجارة الأخرى السطح الخارجي للمدماك وتترك بقية أوجه الحجر بدون 
تهذيب. وبعد تهذيب الأطراف الأربعة من الحجر يقوم المعمار بوضع ورص الأحجار على 
هيئة مداميك أفقية شبه مستوية من داخل وخارج الحائط؛ ويملاً الفراغ المحصور بين مداميك 
الحائط الخارجية والداخلية بالأحجار 000 وخلطها بالجص والرمل لتساعد على تماسك 
المداميك مع بعضها البعضء بالإضافة إلى حشو الفراغ بين كل مدماك والذي يليه» والناتج 
عدم استواء أوجه الحجارة: بقطع من الأحجار الصغيرة التي يتراوح معدل سمكها بين 
1-5 سم ( شكل )٠١‏ », وقد استخدم المعماريون م يي الحالات التي تستلزم 
ضرورة تقوية الحوائط. عوارض خشبية بقدر كاف في د نغكخن الأاماكة: مم الحوزائط و شكل 
مخفي حتى تساعد على ربط الحوائط وتماسكهاء ولتلافي ما قد يحدث من تشقق : في الحوائط 
بفعل اختلاف الأحوال الجوية. 

اتبع مثل هذا الأسلوب الإنشائي في قصر الأخيضر بالعراق الذي شيد سنة ١51١1ه/‏ 

م ء وفي معظم القلاع العثمانية في تركيا والمملكة العربية السعودية» فعلى سبيل المثال 





4 - خلال رحلاتي العلمية إلى كل من تركيا ومصر والبحرين وبعض مدن المملكة العربية السعودية؛ استطعت أن أقوم بزيارات ميدانية لبعض 
القلاع في تلك الدول؛ دونت خلالها بعض الملاحظات عن أسلوب البناء والأحجار المستخدمة وذلك من خلال بعض الأجزاء المتهدمة والبافية من 
0 الأسوار والأبراجء بالإضافة: إلى ما امنتنتجتة. من بء بحب لجرا المتخضصة عن أسلوب البناء الذي أتبع في بعض 0 








الحصر أتبع في قلعة الأناضول 1115:0471 47100011 التي أنشئت سنة 91/اها/ 4 1195-١129‏ مأ 
وقلعة الروميلي :171507 1017:6113 التي أنشئت سنة 55/ه/557١م'5»‏ وقلعة يدي قلة 
71 70111116 (الأبراج السبعة) التي أنشئت سنة 8557ه/458١م'"»‏ وقلعة جشمه'” 
040 التي اكنترقة محدةة فحت ده او » وقلعة المدينة المنورة التي اتتيكخييدة 


57ه/1579م”. وقصر إيراهيم بالهفوف الذي شيد فيما بين سنة 15414-514ه/5755١-‏ 
١م‏ . كما اتبع الأسلوب الإنشائي نفسه في قلعة برانا بالهند والتي أنشئت في القرن العاشر 
الهمجري /السادس عشر الميلادي » وفي قلعة حزم بسلطنة عمان التي أنشئت سنة١1؟5١١ه/‏ 


4- تقع قلعة الأناضول في القسم الآسيوي من تركياء وهو ما يطلق عليه بالأناضولء» وتشرف القلعة على مضيق البوسفور وتتحكم في ممراته 

المائية وقد شيدها السلطان محمد الفاتح. انظر: 

بلتاطصهاكا ,رعلساوعاء022) ممستءسس] رمدعل1 ملخ : مععتوع0 عوعععلسس] ,تعاعلد؟1 علدا لنتطصهاك1 باسعطلة4 باععسطة© 
.9 .1941.5 


- تقع قلعة الروميلي بمدينة استنبول بالقسم الأوربي من تركياء وتشرف على مضيق البوسفور وتتحكم في ممراته المائية. وقد شيدت بأمر 
من السلطان محمد الفائح. انتشغر: 
- 7 ,7 .و .عاك .نه باأنتعطلذ باعتدطة) 
-١‏ تقع قلعة يدي قلة في الطرف الجنوبي الشرقي من استنبول: شيدها السلطان محمد الفاتح. انظر: 
7 ,7 .وب.عاك .جه ,ا"“تعطلذة باعتتطة) 
؟"5- تقع مدينة جشمه غرب مدينة إزمير بتركياء في شبة جزيرة داخلة في بحر إيجه. وكانت في العهد العثماني أحد الأقضية التابعة لسنجق 
إزمير الواقع في ولاية أيدين . 
اننفر : جوادء عليء ممالك عثمانية نك ( مصور تاريخ وجغرافيا لغاتى)؛ القسم الأول لغات جغرافية»: المجلد .١‏ مطبعة قصبارء دار 
السعادة ( استنبول)١١7١.‏ ص 75 ؟. 
- تقع قلعة جشمه غرب مدينة جشمه فوق مرتفع منحدر باتجاه البحرء شيدت بأمر السلطان با يزيد بن محمد خان. أنظر : 
- انظر: الخريطة .)١(‏ 95,98 .5 .عاك .م0 مكلكلدلط ددع اخ ,45701 
4*- كانت قلعة المدينة المنورة تقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة ومتصلة بسورهاء وقد بنيت بأمر من السلطان العثماني سليمان 


القانوني. 


أنظر : الرومي؛ محمد بن خضرء مصدر سبق ذكره. ص 85. 
هه- ينسب جحني اضر أى إراخر ين عترسان مير الإضبا ءيق قبل الإاع لسقزا رين عرد لوزيو ومن المرجح أن ابن عفيصان قد رمم هذا القصر 
سنة ١١5١9‏ ه أثناء إمارته على الأحساءء وبالتالي فهو ليس الذي بناه؛ إذ تشير بعض الوثائق إلى أن بناء مسجد القبة الذي داخل القصر قد 
تمسنة 5195ه/١/5١م‏ في فترة ولاية على باشاء أحد الولاة العثمانيين في الأحساءء ولذلك لا نستبعد بأن القصر الذي يتخذ شكل قلعة حربية 
قد شيد بين سنة 5175-4ه/555١1-1اهام.‏ 
ظ لسر : غباشبيء ع ل ا د اعرد ا كي و ا ا ب ا 





02 0ه- تعد قلعة حزم من أهم الاستدكامات الحربية في سلطنة 





لاه الى عراس 5 0000002207 5 
4م" . وفي قلعة جياد بمكة المكرمة التي أنشئت سنة55١١ه/ 141/١‏ 5”. 


أما أسلوب البناء الذي سار عليه المعماريون المسلمون عند بنائهم أسوار وأبراج القلاع 
بالأحجار المهذبة؛ فكان عبارة عن تجهيز الأحجار بعد إحضارها من المحاجرء والتي تتم 
بتهذيب ونحت خمسة أوجه من الحجر حتى تصبح ملساء تقريبا ليسهل رصه وثثبيته مع بقية 
الأحجارء مع إيقاء الوجه السادس من الحجر بدون تهذيبء والسبب في ذلك أن هذا الوجه 
سيكون في جوف الحائط وحتى يكون الحجر في وضع ثابت ومتماسك؛ وتختلف أحجام الأحجار 
المستخدمة في البناء من قلعة لأخرىء فعلى سبيل المثال لا الحصر تكون هذه الأحجام 
٠‏ “.4 سمء 560 “46 سمء 40276 سمء حيث تمثل هذه المقاسات الطول * الارتفاع 
التقريبي للمدماك الواحدء وبعد عملية التجهيز تلك. ترص الأحجار بطريقة السهل 4٠0 7٠١‏ سم 
أو 4٠. "٠‏ سم.ء فتصبح مداميك متراصة؛ سمك المدماك الواحد منها ٠4سمء‏ فيظهر الحائط 
من الداخل والخارج منحوتا نحتا جيداء أما المسافة المحصورة في عرض الحائط والذي يختلف 
من قلعة لأخرى فتحشى بالأحجار الكسر المتبقية من تهذيب الحجارة الأخرىء مع خلطها 
بالجص والرمل لتساعد على تماسك المداميك مع بعضها البعض. ( شكل )١١‏ 

أما نوعية الأحجار المستخدمة فتختلف من قلعة إلى أخرى وذلك حسب توفرها في البيئة 
المشيدة فيها القلعة. فكانت تستخدم الأحجار الرملية التي تستخرج من الصخر الرملي السيليسي 
الذي يعد من الصخور الرسوبية» ويتركب هذا الصخر من معدن الكوارتز وتكون المادة اللاحمة 
فيه من السييكاء لذلك فهو في العادة صخر متين يصلح في أغراض البناء المختلفة لشدة 
مقاومته لعوامل التعرية الجوية' '» وفي حالة تهذيب هذه الأحجار فإنها لا تتأثر نتيجة للطرق 
الشديد عليها. 


كذلك استخدمت الأحجار الجيرية المستخرجة من الصخور الجيرية الكيماوية التي 


١ 








ظ اأيد 


غمان وتقغ ة أسرة اليعاربة فترة طويلة 















تتركب من نسب مختلفة من كربونات الكالسيوم» والماغنسيوم» وتتكون هذه الصخور في 
الطبيعة نتيجة للمحاليل المائية الأرضية الغنية بعنصر الماغنسيوم الذي يتبادل بسرعة مع 
عنصر الكالسيوم الذي يوجد في الصخور الجيرية العادية''» ونظرا لتأثر كربونات الكالسيوم 
بغاز ثاني أكسيد الكربون فان هذه الأحجار يصيبها التلف بمرور الوقتء ولكن لمتانة هذه 
الأحجار وسهولة تهذيبها ونحتها فقد استخدمت في بناء كثير من القلاع . 


كذلك استخدم في بناء أسوار وأبراج بعض القلاع نوع آخر من الأحجار أشد صلابة 
ومتانة ولا تتأنر بعوامل التعرية الجوية وهي الأحجار البازلتية المستخرجة من الصخور 
البإزلتية التي تكونت بفعل البراكين» وتعد هذه الصخور أحد أنواع الصخور النارية» ويميل 
لونها إلى السواد نظرا لعدم احتوائها على معدن الكوارتزء وتوجد هذه الصخور في كل المناطق 
البركانية والمناطق التي كانت بها براكين في العصور الجيولوجية الغابرة''» لذلك فقد استخدمت 
هذه الأحجار بعد تهذيبها في بناء أسوار وأبراج بعض القلاع. 

بالإضافة إلى ذلك فقد استخدمت الأحجار الجرانيتية المستخرجة من الصخور الجرانيتية 
التي تعد صخورا نارية جوفية» وتتركب هذه الصخور من معدني الفلسبار والكوارتز الذي 
يؤدي إلى تقوية الصخرء ويميل لونها إلى الرمادي أو الأحمر”''» ولهذه الصخور مقاومة شديدة 
لعوامل التعرية الجوية مما يجعل لها خاصية معمارية استطاع أن يستفيد منها المعماريون 
المسلمون عند تشييدهم للقلاع. 

وقد تأثرت كثير من القلاع بهذا الأسلوب الإنشائي بالأحجار المهذبة والتي وضحت 
بعضا من أنواعهاء فاستخدم في بناء أسوار وأبراج أغلب القلاع الأيوبية والمملوكية في بلاد 
الشام ومصر وتركياء فعلى سبيل المثال لا الحصر استخدم في بناء قلعة الجبل ( قلعة صلاح 
الدين الأيوبي )'' التي أنشئت بين عام ١/اه-65٠“ه//ا/1١1١-707١م‏ بالقاهرة '. وفي بناء 


أسوار وأبراج قلعة الجندي بشبه جزيرة سيناء التي أنشئت سنة 25/87ه/87١11١م”.‏ واستخدم 








الأسلوب الإنشائي نفسه في قلعة دمشق ألتي أنشئت سنة 05٠7ه/8١١1م"'»‏ وأستخدم أيضا في 


أسوار وأبراج قلعة بصرى التي أنشئت على مراحلء كان آخرها سنة 5155ه/١175م‏ 2 
حيث اتخذت شكلها النهائي كقلعة حربية. 

ونجد الأسلوب نفسه متمثلا في قلعة كاهتا 01010[ظكغ التي أنشئت سنة 75 5ه/70١١-‏ 
١م'”“ء‏ وفي قلعة سيلوان 517007 التي أنشئت سنة 5945ه/99١1م5.‏ وفي قلعة قايتباي 
بالإسكندرية التي أنشئت سنة كوف كد . وفي قلعة عينتاب التي أنشئت سنة 
5هم/ ١18١م"‏ . وفي قلعة الأزنم المشيدة سنة 5١541ه/١١٠15م".‏ 


كما نلحظ أسلوب البناء بالحجر المهذب في بعض القلاع العثمانية التي تأثرت في 


00 


أسلوب بنائها بالقلاع الأيوبية والمملوكية بخاصة تلك القلاع التي شيدت في مصر وبلاد الشام 
والشمال الغربي من المملكة العربية السعودية» فعلى سبيل المثال لا الحصر نجده قد أتبع في 


5"- تقع القلعة في الطرف الشمالي الغربي من مدينة دمشق على أرض مستوية .٠‏ وقد أمر ببنائها الملك العادل بعد أن أصدر أمره بهدم القلعة 
السلجوقية . أنظر : 

- عبدالحق. سليم عادل: مشاهد دمشق الأثرية؛ مطبعة الترقي. دمشق. 59“١1ه/55.0١م.‏ ص ص ؟", .6. 

- ولتسينجرء كارلء الاثار الإسلامية في مدينة دمشق 00 الطبعة المعربة» 19414١م؛‏ ص517*. 5179. 
1"- سليم» عادل عبد الحق؛ "مسرح بصرى وقلعتها '. مرجع سبق ذكره» ص ص”7١. .١8‏ 
- تقع قلعة كاهتا 13148 في الجنوب الشرقي للأناضول بتركيا في ولاية أديمان: بالتحديد جنوب شرق ملطيه. وقد شيدها السلطان السلجوقي 
محمود بن محمد التي كانت فترة حكمه من سنة ١١ه‏ ه/١١1١م‏ إلى سنة ٠؟ه‏ ه/١١١1١م.‏ انفر: 

- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: مجلد١٠١.ء‏ ص 8؟8, 5594 . 

,176,178 .5 , .تك .02 ,321001 , اعم ع5 


- انظر: الخريطة .)١(‏ 
8"- تقع قلعة سيلوان في الجنوب الشرقي للأناضول في بلدة ميافارقين بديار بكر شمال سوريةء وقد شيدها الملك نجم الدين أيوب ابن الملك 
العادل: الذي تولى نيابة بلدة ميافارقين وخلاط في الفترة بين سنة 55.9-655ه/995١١75-1١11م.‏ انخغير : 


- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ مجلد ؟١.‏ ص .١55‏ 
- ابن خلكان.ء أبي العباس شمس الدين أحمدء وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق د.إحسان عباسء مجلد 5: دار صادرء بيروت 
/الاأةلاء ص .88. 








بناء قلعة العريش التي أنشئت سنة 374ه/50١م"”.‏ وفي قلعة الوجه " التي أنشئت سنة 
ال ا وقلعة المويلح ' التي أنشئت سنة 374ه/1510١م'".‏ واستخدم الأسلوب 

نح في قلعة الرولة بالكاف التي أنشئت سنة 17/8ه/1119١م"":‏ وفي بعض القلاع 
المغولية بالهند» وخير مثال على ذلك ما اتبع في بناء أسوار وأبراج قلعة آجرا التي استغرق 
إنشاؤها ثمانية أعوام من سنة 31/7 ه 358١-‏ هاه 5ه 619-1١‏ اما 


كما اتبع الأسلوب نفسه في د بعض القلاع والحصون الإسلامية في بلاد المغرب 
والأندلس» فعلى سبيل المثال لا الحصر استخدم في رباط المنستير الذي شيده الوالي هرثمة بن 
أعسين في هينه هم/1 41م على ساحل البحر الأبيض المتوسط شرقي مدينة القيروان 
بتونس"» وفي بناء رباط سوسة بتونسء والذي شيده زيادة الله بن الأغلب سنة 
همات ونلحظ استخدامه كذلك في قصبة مارده التي شيدها الخليفة عبد الرحمن بن 





'- تقع قلعة العريش فوق تل مرتفع جنوبي مدينة العريشء الواقعة في الشمال الشرقي لشبة جزيرة سيناء. وقد شيدت القلعة بأمر من 
السلطان سليمان القانوني . انفلر: 

زكيء عبد الرحمن, قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة. ص .,1١*17‏ 1778. 
4- تقع مدينة الوجه على ساحل البحر الأحمر الشرقي» في شمال غرب المملكة العربية السعودية» وتقع القلعة في وادي الزريب الذي يقع 
علي بعد ثمانية كيلومترات إلى الشرق من مدينة الوجه. 

انظر : عجيميء هشام محمد, قلاع الأزنم والوجه وضباء ص 7191١‏ 5. 
5 - عجيميء. هشام محمدء المرجع السابق» ص 55. .7/١‏ 
5- تقع القلعة في بلدة المويلح بمنطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية» وتشرف على البحر الأحمر: وكان الهدف الأساسي من 
بنائها هو تامين الطريق للحجيج وخدمتهم. 

انشر : عجيميء هشام محمد. قلعة المويلح ( دراسة معمارية حضارية)؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة أم القرى بمكة ١ه‏ 
ص/ 7 .١‏ 
/ا/ا- عجيميء. هشام محمد.ء المرجع السابق.» ص ”,2 47. 
- تنسب قلعة الرولة إلى رئيس قبائل الرولة الشيخ سلطان الشعلان» وتقع فوق هضبة كلسية بقرية الكافء التي تقع في وادي السرحان 
ا ا و 

2 سال أغرب ب الجزيرة: طاء دار اليمامة؛ الرياض ٠‏ 








الحكم بن هشام سنة ١٠١"ه/ه١6م‏ ان “وفي حصن طريف الذي شيده الخليفة عبد الله 
بن عبد الرحمن الناصر سنة 1545ه/0٠15م‏ بالأندلس"". 


وقد ابتكر المعمار المسلم في المغرب والأندلس منذ القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي أسلوباً جديداً في البناء» فقد استخدم الطابية في بناء أغلب العمائر الحربية» وهي خليط 
من الرمل والجير والحجارة الكسر والماء»ء يصب بين حاجزين من الخشبء ويسد الفراغ في 
الجهتين الأخريين بحيث يمثل الفراغ الذي تصب فيه الطابية بين هذه الحواجز سمك الحائط 
المطلوب إقامته*. وبهذه الطريقة تبنى جميع الحوائط على هيئة مداميك متصلة من الطابية. 
وكانت هذه الطريقة معروفة في بلاد المغرب قبل القرن السادس الهجريء إذ استخدمت في 
مباني مدينة مراكشء إلا أن الطابية المستخدمة كانت خالية من الجير الذي يساعد على صلابة 
البناء ومتانته”" 


وقد شاع استخدام الطابية الغنية بالجير في كثير من القلاع في بلاد المغرب نذكر منها 
رباط ثيث الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ". 

كما انتشر استخدام الطابية الغنية بالجير في بلاد الأندلس التي عرفت هذا النوع من 
مواد البناء قبل أن يشيع استخدامه في بلاد المغرب» و ذلك منذ عصر المرابطين» فقد شيدت 
أسوار وأبراج قصبة غرناطة التي أعاد تشييدها بنو زيري الصنهاجيون في سنة 4٠54ه/7؟١١٠م‏ 
بالطابية””. وكذلك الحال في قصبة خيران بمدينة المرية في أسبانيا والتي شيدها خيران العامري 
أثناء فترة ولايته للمرية بين عام 4١9-140‏ ه/ 4١0١78-1١٠م”»:‏ واستخدم نفس الأسلوب 


الإنشائي بالطابية في أسوار وأبراج حصن القصر الذي يقع غربي مدينة أشبيلية بإسبانيا والذي 


١ح-‏ مورنيوء مانويل حوميث. مرجع سبق ذكره. ص .5٠‏ 
8- عنان» محمد عبداللهء لاحر متايه قيالة ل دارا ريا رار متارية رجه لتقيلكا والترج والنقان ٠‏ القاهرة لاجد ص .58١‏ 


ب مورنيوء مانويل جوميث؛ مرجع سبق ذكرهء ص ه.5". 
000 1 اسن ن: حفائر شالة الإسلامية؛ ط ١‏ دار الثقافة, 








شيد في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ". 


مر على تخطيط القلاع الإسلامية مراحل عديدة» ففي العصور الإسلامية المبكرة كانت 
القلاع تتخذ أسلوبا تخطيطيا حربيا يميل إلى الشكل المربع''» يتناسب مع الأسلحة المستخدمة 
في الحروب وقنذاكء فقد كان السيف"' وهو السلاح الأساسي في الحروب وكذلك الحربة 


والرمح والنشاب من الأسلحة اليدوية التي تحتاج إلى مهارة فائقة في الاستخدام» بالإضافة إلى 


آلات الحصار المستخدمة في نقب أسوار القلاع وتسلقها''". لذلك نجد أن حوائط القلاع في تلك 
العصور كانت تزخر بالعناصر المعمارية الدفاعية التي تتلاءم مع هذه الأسلحة المستخدمة في 

وسأقوم - بمشيئة الله - بدراسة العناصر المعمارية الدفاعية كل واحد على حدة لنتعرف من 
خلالها على الدور المميز الذي يقوم به كل عنصر دفاعيء وما طرأ عليه من تغيرات وإضافات. 
أولاً- الأبراج : 

ركز المعمار عند بنائه للقلاع على الأبراج» حيث أنها تعد من أهم العناصر الدفاعية في 
كافة التحصينات. لذلك نجد أن تخطيط هذه الأبراج لم يكن يسير على طريقة واحدة في كل 
العصورء بل كان المعمار المسلم يجري عليها تعديلات تتناسب مع الأسلحة المستخدمة من 


أ_ الأبراج المستديرة: 


كان تخطيط الأبراج في بداية الأمر يتخذ شكلا مستديرا يتناسب مع موقع القلعة» وهذا 








النوع من تخطيط الأبراج يمتاز بقدرته على كشف مساحات واسعة من المناطق المحيطة بالقلعة 
بواسطة فتحات الرمي (المزاغل) التي يتحكم المعمار في إحداثها بحوائط الأبراج عبر اتجاهات 


وام« ب ات 


وقد تأثرت بهذا النوع من الأبراج كثير من القلاع الإسلامية» فنجد أول ظهور للأبراج 
المستديرة في قصر الحير الشرقي الذي أنشئ سنة ١١٠١ه/58”"ام‏ ببادية الشام''» وفي قصر 
المشتى الذي أنشئ سنة 575١ه/44/م**؛‏ وقصر الأخيضر الذي أنشئ سنة ١151ه/7/ام2”7.‏ 
ورباط سوسة' '. وقلعة البحرين . 

ونجد أن هذا النوع من تخطيط الأبراج قد اختفى حقبة من الزمن ثم عاد استخدامه مرة 
أخرى منذ القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي وبحجم أكبر مما كان عليه في بداية 
التحصينات الإسلامية» إذ كان مزودا بغرف تتسع لعدد من المحاربين القائمين على الدفاع. 
وكان هذا نتيجة للأساليب التي طرأت على تخطيط القلاع» والذي كان يساير تضاريس الموقع 
الاستراتيجي للقلعة. 

وففين يدرك هذى الأنراع النستفيوة لنقرية مط القطزاحاف: رومن فقن بعض القلاع 
الأيوبية والمملوكية» فعلى سبيل المثال لا الحصر دعمت أسوار قلعة الجبل بالقاهرة بأبراج 
مسدتديرة تتكون من طابقين اثنين بالإضافة إلى سطح البرج” (شكل .)١١‏ كذلك دعمت أسوار 
قلعة الجندي بشبه جزيرة سيناء بأبراج مستديرة في الأجزاء الرئيسة منها لكشف اكبر مساحة 
ممكنة من المناطق الخارجية''. ( شكل ؟١)‏ 





58 - يقع قصر الحير الشرقي في الشمال الشرقي من تدمرء وإلى الجنوب من مدينة الرصافة. قام بتشييده سليمان بن عبيد بأمر من الخليفة 
هشام بن عبد الملك . انغغخر: 

- كريزويلء الاثار الإسلامية الأولى» ص 151 .١55‏ 

- طوقان.» فواز أحمد, ' الحائر يح كي القطور الأموية في البادية. منشورات وزارة الثقافة والشباب بالأردن» عمان 5914 ام»ء ص 
ص. 141- ١8‏ 





تحصينات مدينمٌ أيها فى الفترة بين سني 171/788 1اه 





وقد ظهر هذ النوع من الأبراج في بعض القلاع العثمانية» فاستخدمت في قلعتي 
الأناضسول""" وجشمها'+ الواقعتين في القسم الأسيوي من تركياء وفي بعضن الأجزاء.من 
أسوار قلعتي الروميلي'' '» ويدي قله" ' '» الواقعتين في القسم الأوروبي من تركياء واستخدمت 
أيضاً في قلعة الوجه العثمانية“'' الواقعة في الشمال الغربي من المملكة العربية السعودية. 





لوحة : قلعة بركة الموزبسلطنة عمان : العناصر المعماري الدفاعية في منشآت القلعة. (مديحة درويش ) 


ولم يقتصر استخدام الأبراج المستديرة على القلاع الأيوبية والمملوكية والعثمانية 
نحصيتي» وإنسة كله انتكذاتها فى كفير من قلاخ قنيه الجزيرة العرنية قعل سبيك المثال الا 
الحصر استخدمت في قلعة جبرين بسلطنة عمان التي أنشئت سنة ١8١٠ه/370١م5''ء‏ وفي 
قلعة بركة الموز بسلطنة عُمان (لوحة 5)»: وقصر إبراهيم بالهفوف (لوحة١٠)»؛‏ وقلعة الرولة 
11 دروتسن النضمك نالويافن ارح 11 











تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 1788 -/771اه 








لوحة :٠١‏ قصر إبراهيم بالهفوف: الأبراج المستديرة في أسوار القلعة. 





هه -- 






لوحة :١١‏ فلعة الرولة بالكاف: الأبراج المستديرة فى زوايا القلعة. (إدارة الآثاروالمتاحف) 








ب_ الأبراج المستطيلة أو المربعة: 


كانت هذ الأبراج أقل كفاءة من الأبراج المستديرة» إذ نجد أن هذا النوع له خاصية 
دفاعية عبر ثلاثة اتجاهات فقط. ولم يكن هذا النوع من تخطيط الأبراج منتشرأ في القلاع بشكل 
عام» وإنما نجد أن بعضها قد دعمت بعض أجزاء من أسوارها بأبراج مستطيلة أو مربعة بينما 
دعمت بقية الأجزاء من الأسوار بأبراج من نوع آخرء وهذا يدل دلالة واضحة إلى الاختلاف 
في أسلوب كل معماريء وما يراه أو يبتكره من تخطيط يتلاءم مع أهمية الموقع للقلعة. 
والأسلحة المستخدمة. فنجد استخدام الأبراج المستطيلة أو المربعة في قصبة ملقة التي أنشئت 
في الفترة بين سنة 455-459ه/ 1ه١١-717١٠١م'''(شكل »)١5‏ وقصبة خيران"'' وكلتاهما 
بإسبانياء كما استخدمتك"فن. القلاع الأيوبية ببلاد الشاخوعصر.وثركياء كما بهو :الحال: في اقلعة 


© © 


1 7 ع ع 1 ا 5 . 2006 5 ا و ب 
حلب : واقلعبية تشنية ” 9 وقلعة بصرى في سوريا ل وقلعة سيلوان 5211 0 وقلعة 


«+ 


١1١ 


الأبراج في تدعيم وتقوية بعض الأجزاء في أسوار قلعة الجبل بالقاهرة"''» وقلعة الجندي 


لا 
9 


بشبه جزيرة سينا 
ج_ الأبراج المتعددة الأضلاع: 

النوع الثالث من تخطيط الأبراج يتخذ شكلا متعدد الأضلاعء وهذا النوع له قابلية ممتازة 
في توجيه الضربات المحكمة من خلاله في مختلف الاتجاهات دون النظر إلى موقعه من القلعة. 
بالأسناقة إلى را عمقاز دمن مدو لةحركة الكنوة كله ونضيت الله القاقدة وحطلها في يهالة 
كعك د اكننام فى نمع 1لا قاقان محيك تكون جع جهاف التلعة مخي حدارة محكية يصعي 


1- مورينوء مانويل جوميث. مرجع سبق ذكرهء ص 585. 
-٠١‏ سالمء السيد عبد العزيزء, مرجع سبق ذكره. ص 7 ١‏ . 
- ساطعع. أكرم» مرجع سبق ذكره.» ص 8 











- ولتسينجر, كارلء مرجع سيق ذكرهء ص 000000000007389 : 
5 سلية: ادل عبد ان 0 م 0 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة ببن سنن 17848 -/7717اه 





على العدو الاقتراب منها ومهاجمتها إلا بعد أن يتلقى أفدح الخسائرء بالإضافة إلى تلك الميزة 
الحربيةء فان أسلوب التضليع من الناحية المعمارية يُكسب الأبراج قوة ومتانة» ويؤدي في 
الوقت ذاته إلى الاقتصاد في استهلاك الحجارة في البناء. 


لذلك نلحظ أن المعمار العثماني قد استخدمها في تقوية وتدعيم بعض الأجزاء من أسوار 
فلعتي الروميلي"'' ويدي قله بتركيا'''. كما استخدمها في الأركان الأربعة لأسوار قلعة 
العريش في شبة جزيرة سيناء' ''» وقلعة المويلح في الشمال الغربي من المملكة العربية 
السعودية”' '» وقلعة جياد بمكة المكرمة (لوحة ؟١١).‏ 





لوحة ؟1: قلعة أجياد بمكة المكرمة : أستراتيجية الموقع والعناصر المعمارية الدفاعية 
وقد شكلت الأبراج المتعددة الأضلاع نظاما دفاعيا متقدما في التحصينات الإسلامية في 
إسبانيا منذ عصر الموحدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر الميلاديء وكان يطلق عليها الأبراج الخارجية ''» وتتصل بأسوار القصاب 
والمدن بواسطة جسر يربطها بهاء وكان الهدف من تشييدها هو حماية الأسوارء ومراقبة الأجزاء 








المنخفضة التي تشرف عليها في بعض المناطقء وقد انتشرت هذه الطريقة الدفاعية في كثير من 
أسوار المدن والقصاب الإسلامية بإسبانيا' ''» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أسوار 
مدينة قاصرش التي تتقدمها بعض الأبراج المثمنة وتتصل بها عن طريق جسر يعمل على 
تسهيل عملية انتقال الجنود'"'»ء ونجدها كذلك في قصبة بطليوس" "5ع التي شيدها الخليفة أبو 
يعقوب يوسف تاشفين عام 5574ه/77١1١م'''ء‏ حيث يتقدم سورها برج مثمن يطلق عليه 
اسبانتا بروس ( برج الطلائع ) '". 


ثانياً: المزاغل : 


يقصد بها فتحات الرمي التي يحدثها المعمار في حوائط القلعة والأبراج بغرض حمايتها 
من تقدم الأعداء. وكان هذا العنصر الدفاعي معروفا عند المسلمين منذ العهد الإسلامي المبكر 
وظهر في كثير من القصور المحصنة والقلاع. 

وجاءت هذه المزاغل على أنواع مختلفة تساير تخطيط القلاع والأبراج» وتساير أيضا 
الأسلحة المستخدمة في كل عصر من العصور الإسلامية» وهي كالتالي : 

(1) مزاغل عبارة عن فتحة في حوائط القلعة أو الأبراج» تكون مساحتها الداخلية 
أوسع من الخارجية (شكل 22.0١8‏ 


(؟) مزاغل عبارة عن فتحة أكبر تخترق الحوائط العريضة» مبطنة ومدعومة بعقود 


16 591 .م« ,110 ريع:1011' 70100معط1 ركقططلدظ 
-0١‏ تقع مدينة قاصرش على الضفة اليسرى من وادي تاجه غرب إسبانياء وكانت تعد الحصن الأمامي للمسلمين الذي يفصل بين مملكة 
الموحدين بالأندلس ومملكة ليون والبرتغال في الغرب. وتعود أغلب تحصيناتها إلى فترة حكم الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف 
ممه .مره ه/"١١١ ١:86.‏ أم. انشغر: 


لد ٠‏ السيد عبد العزيزء "الأندلس"'", بحث منشور في دائرة معارف الشعب. مجلد ؟., مطابع الشعب. القاهرة 5655١م.»‏ ص؟154-55. 
0 .72 ونأك .جره وقع:1011' 70100مع1 ركقطلدظ 


- تقع مدينة بطليوس على الضفة الجنوبية من نهر وادي آنه ( يانه)غرب إسبانياء وقد ورد ذكرها لأول مرة في المصنفات التاريخية 
ظ بالسنص 6 لو : كدي 0 000 الأسباني الحديث 0 2 على أنها المدينة ل أمر 0 الأمير عبد الرحمن إبن 





تحصينات مذدد بيني أبها فى الفئرة بين سدم خ44م؟١‏ ولاه 





5-2 ظ 

؟) مزاغل عبارة عن فتحات أحدثت في حوائط القلاع والأبراج منذ ظهور المدفعية 
كسلاح فعال للقذائف البعيدة. وقد ظهرت بتخطيطات مختلفة حسب نوع المدفعية» فكان منها : 
أ) فتحات صغيرة مربعة أو مستطيلة يحدثها المعمار في الجدار الساتر بأعلى 


لتوجيه المدافع الكبيرة في أي 6 
ومن الملاحظ أن هذه الأنواع المختلفة من تخطيطات المزاغل فك هرت حا إن. بحنب 
في كثير من القلاع» وذلك نتيجة لأعمال الترميم والإضافات وما تحتاجه القلعة من إيجاد 
عناصر دفاعية تتناسب و السلاح المستخدم. 


وكان أول ظهور لهذا العنصر الدفاعي في العمارة الإسلامية في القصور الأموية ببلاد 
الشام والذي مازال أثره باق في قصر الحير الشرقي» حيث وجد في أعلى الأبراج' ''. وظهر 
مكنا في قصر الأخيضر العباسي بالعراق"' '» حيث استخدم في أعلى حوائط الأبراج» و 
طول الممر المعقود بقبو نصف اسطواني والذي يوجد بأعلى 1 الأسوار الخارجية للقصر. 
وهذه المزاغل عبارة عن فتحة طولية صغيرة تشاهد من الخارجء وأما من الداخل فهي عبارة 
عن دخله معقودة في الحائط تتوسطها الفتحة الطولية. 
وبعد التوسع في استخدام الأسلحة» وما طرأ عليها من تحسينات وإضافات» أجرى 
المعمار المسلم بعض التعديلات على المزاغل» وبخاصة ما يتعلق بالفتحة الداخلية لها كي يتمكن 


4» 


الرامي من تجهيز آلات. القدف دون أن يتسبب في إعاقة حركة الجند داخل ممرات الأسوار 











المعمار المسلم بتنفيذها في الممرات الدفاعية الداخلية لأسوار القلعة والأبراج : 


سَّ 
. 


+ 


النوع الأول - عبارة عن حجرات صغيرة ذات عقد مسطح تقريبا منفذة في عمق حائط 
الممر الدفاعي الداخلي للأسوار والأبراج» ذات واجهات منحرفة يبلغ ارتفاعها ١,‏ م» مفتوحة 
عند مستوى سطح الأرضء وعمقها في حدود 1,١مء‏ مما يساعد الرامي على الدخول إليها 
مباشرة دون أن يؤدى إلى عرقلة حركة الجند في الممرء أما فتحة المزغل من خارج حوائط 
القلعة فتشاهد على هيئة فتحة طولية ضيقة” '. 


النوع الثاني :- عبارة عن مزاغل ذات واجهة منحرفة مغطاة بقبو متناقص كأنه نصف 


فتحة طولية ضيقة ''.ء 


وقد نفات هذه الطريقة أيضا في قلعة حلب" "'» وقلعة دمشق (شكل ».)١8‏ وقلعة قايتباي 
بالاسكندرية' ''» ونجدها كذلك في القلاع العثمانية في تركيا » كما هو الحال في قلعة الروميلي 
حيث أنشئ في كل طابق من طوابق الأبراج الثلاثة الكبيرة» برج سروجا باشا 
1050 50711004 " وبرج خليل باشاء وبرج زغنوس باشا " ونون 709705 "'' حجرات 
عميقة ذات سقوف مقبية ومتداخلة في الجدارء وزعت على أبعاد مختلفة في القسم الداخلي من 
البرج. وفتح في هذه الحجرات فتحات ضيقة للرمى (مزاغل ) ذات عقد مقبي متناقص بحيث 
تبدو من خارج الأبراج على هيئة فتحات طولية معقودة'''. كما نفذ الأسلوب نفسه في قلعة 
جشمة " #«,و06) "*'', ولكن بتصميم مغاير لما هو موجود في قلعة الروميلي إذ ظهر على 
هيئثة فتحة معقودة بقبو نصف مخروط متناقص في سمك الجدار مباشرة بحيث تبدو من خارج 
القلعة على هيئة فتحة طولية ضيقة معقودة. وأتبع الأسلوب نفسه أيضاً في بعض القلاع 





تحصينات مدينت أيها فى الفترة بين سنمّ 1784 -/171اه 





المملوكية والعثمانية في المملكة العربية السعودية كما هو الحال في قلعتي المويلح '' 
3 و١‏ 
والأزنم ' . 





لوحة 14: قلعة الأزنم : المزاغل ذات الفتحات المعقودة في أسوار القلعة 

ولقد نفذ النوع الثالث من تخطيط المزاغل في كثير من القلاع الإسلامية خاصة بعد أن 
استخدمت المدفعية كسلاح فعّال في الحرب"''ء وكان من نتيجة ظهور هذا السلاح أن ظهرت 
المزاغل بفتحات أكبر وأوسع من ذي قبل لتسهل على الرامي على المدفع (المدفعجي) توجيهه 
إلى أي اتجاه يقضيه الحال. 

فظهرت في قلعة الروميلى على هيئة فتحات نصف دائرية متساوية من الداخل والخارج 
في ساتر القلعة المتقدم عنها جهة الشرق بمحاذاة البحر*"'(لوحة .)١5‏ وتوجد أيضا في الأبراج 
الكبيرة السابقة الذكر وهى عبارة عن حجرات عميقة معقودة بعقد نصف دائري تخترق الجدار 
الداخلي للبرج إلى مسافة معينة ويتوسط جدارها المطل على الخارج فتحة مستطيلة صغيرة 
معقودة » وكانت هذه الحجرات مخصصة لنصب المدافع فيها ''. 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 1784-/81اه 





لوحة :١5‏ قلعة الروميلى بتركيا: فتحات المدافع نصف الدائرية. ([1121 مراع ء1:1) 

كما ظهرت المزاغل الخاصة بالمدفعية في قلعة جشمة 065716 السابقة الذكر"'*' 
لوحة ١١).؛‏ ولكن بتخطيط جديدء إذ كانت على هيئة فتحة انفراجها الخارجي أوسع من 
الداخليء أي أنها بعكس المزاغل التي ظهرت قبل القرن العاشر الهجري ومازالت مستخدمة 
بعده» فتعدٌ بذلك ذات تخطيط متقدم في هندسة المزاغل التي تساير المبتكرات الحديثة في مجال 
الهندسة المعمارية الحربية لما لهذا التخطيط من سهولة في توجيه فوهة المدافع إلى أي اتجاه 
يأتي منه الخطر. وظهر تخطيط هذه المزاغل بشكل أكبر في أبراج القلاع. 


٠ 





تحصينات مدينت أيها فى الفترة بين سني 1117-41588اه 





ومن القلاع التي تأثرت بهذا النوع من تخطيط المزاغل على سبيل المثال لا الحصر قلعة 
الجبل بالقاهرة حيث ظهر في الجدار الساتر لبرج المدرج ( لوحة »)١17‏ وقلعتي الوجه وضبا 
بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية حيث نفذ في أبراج القلعتين' ' » كما نجده 
قد نفذ في أبراج قلعة جبرين بسلطنة عمان (لوحة »)١8‏ وفي قلعة آجرا بالهند ( لوحة .)١9‏ 

وهكذا نجد من خلال العرض السابق للتصاميم المختلفة التي ظهرت بها المزاغل في 
القلاع الإسلامية» أن المعمار المسلم حاول قدر استطاعته أن يخضع العناصر المعمارية 
الدفاعية لتناسب الأسلحة المستخدمة» بحيث يؤدى كل نوع من أنواع المزاغل الغرض الذى 


ثالثاً: السقاطة : 

مما لاشك فيه أن التحصينات الحربية لعبت 
دورا هاما خلال الحروب الطويلة في تاريخ الدولة 
الإسلامية لإحباط هجمات الأعداء. وكان ذلك بفضل 
الله ثم بفضل العناصر المعمارية الدفاعية التي 
كتملت: التدينات الحوبية. 

فكانت السقاطة من ضمن العناصر الدفاعية 
في القلاع» وهي عبارة عن شرفة بارزة عن الوجه 
الخارجي لحائط البرج أو القلعة تحملها أكتاف بارزة 
من الحائطء وهذه الشرفة محاطة بحوائط ثلاثة فتح 








تحصينات مديئةٌ أيها فى الفترة بين سني 448١1-/171اه‏ 





لوحة 14: قلعة جبرين بسلطنة عمان: فتحات المدافع في الجدار الساتر لأبراج القلعة (مديحة أحمد درويش ) 
ويخضع إنشاء الستقاطة إلى عدة عوامل تأتي في مقدمتها تضاريس الموقع المشيدة عليه 
القلعة» حيث أن القلاع المشيدة على أرض مستوية تسهل عملية اقتحامها وسقوطها بالتالي في 
أيدي الأعداءء لذلك فإنه من الضروري في بعض الأحيان تدعيم حوائطها وأبراجها بالسقاطات 
حك كمي هع رقنة المفاضين الذذاعنة على اكتفان حصيانة ناعة للقلعة:وكو يان كلى كينا 
نشاهده في بعض القصور الأموية في بادية الشام والتي شيدت فوق أرض مستوية حيث دعمت 
البوابات الأربعة لقصر الحير الشرقي بسقاطات في أعلاها لعرقلة أي هجوم قد يشن عليها ” . 





تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سنت 1788 -/1771له 





والجدير بالذكر أن هذا العنصر قد اختفى فترة من الزمن ثم ظهر مرة أخرى في كثير 
من القلاع الإسلامية في بلاد الشام ومصر وشبه الجزيرة العربية» فعلى سبيل المثال لا الحصر 
دعمت أسوار وأبراج قلعة دمشق بسقاطات ( لوحة »)3٠١‏ حيث كان السبب في تنفيذها الموقع 
الذي شيدت عليه القلعة» والذي يتميز بأرضيته المستوية التي لا توفر لها الحماية الكافية ' '. 
مماأدى إلى ضرورة تدعيمها بالسقاطات. وكذلك الحال بالنسبة لقلعة قايتباى بالإسكندرية 
لوحة١").‏ وقلعة الأزنم' '' » وقصر ابراهيم بالهفوف ( لوحة »)١١‏ وقلعة الرولة بالكاف في 
التطلكة العرردية السعوفنة'[ لوعة 0097 وتميو النسداك «الرواضن: لزه ١‏ ظ 

أهنا القلاع المشيدة فوق تل مرتفع أو ما أشبه ذلك؛» فان المعمار المسلم رأى أن يدعم 
الأجزاء اميت ار ابر ل 0 
القيام بهذه المهمة» فاستخدمت السقاطة لتدعيم الأجزاء الضعيفة في بعض القلاع» والتي تأتي قلعة 
حلب خير مثال لها ( لوحة :»)١١‏ حيث ظهر هذا العنصر في القطاعات المتقدمة للقلعة» وذلك 
فوق البوابة في البرج الكبير الذي يتقدم الخندقء» وفي البرج الكبير الثاني للمدخل الرئيسي للقلعة: 
وفي الأبراج الخارجية التي تحيط بأسفل المنحدر للجبل الذي تقوم عليه القلعة. 








لوحة :7١‏ فلعة قايتباي: عنصر السقاطة الدفاعي المتكررضي حوائط المبنى وأبراجه.(هيئة الآثارالمصرية ) 
وقد اقتصر استخدام السقاطة في قلعة الجبل بالقاهرة على برج الحداد المستدير 
(لوحة ؟3١):‏ حيث دعم بثلاث سقاطات في اتجاهات مختلفة» بالإضافة إلى فتحة مدفع 
مر 0 5).» ومن المحتمل أن السبب في انفراد هذا البرج دون 
بقية قطاعات القلعة باستخدام عنصر السقاطة يكمن في أن السور بعد هذا البرج ينعطف باتجاه 
ارك ب ري قانهة تاوي ا جيا سج نه ور جره جا نا لاق لان ارج خاضية ذا نا 
بأن المسافة بين برجي الحداد والرملة - اللذان يوجدان في جهة واحدة من سور القلعة الشرقي 
- تبلغ (؟١١)‏ متراء والمسافة بين برج الحداد والبرج المستدير الموجود في السور الشمالي 
المتجه غرباً تبلغ (5؛4) مترآ ويا هما ان شع رصيو السهام والمقذوفات من تلك 
المزاغل الموجودة ببرج الرملة والبرج المستدير إلى جوانب برج الحداد ( شكل ؟١).‏ وهناك 
سبب ثان محتمل هو أن برج الحداد وبرج الرملة يسيطران على الممر الضيق بين القلعة وجبل 
المقطم, لذلك فإن السقاطات الموجودة بأعلى برج الحداد لها دور هام للسيطرة على بداية الممر 
الجهة الشمالية الشرقية للقلعة. 





رابعا: الممرات الدفاعية لأسوار القلاع :. 


لا 











تحصينات مديئمٌ أبها فى الفترة بين سنم 11848 -/171710اه 










لوحة 17: قلعة حلب: المدخل الرئيس للقلعة وقد نم تأمينه بالسقاطات. ( فريد شافعي ) 


وقد استفاد المعمار من سمك حوائط بعض القلاع لعمل ممرات دفاعية لأسوار القلعة. وقد 
ظهرت ممرات الأسوار على مستويين في بعض 
الفلا ع: 

00 المستوى الأول : غبارة عن ممرات 


ذات سقف مقبي نصف أسطواني داخل 


4و 












الأخدر اه الحسفلية مق . الاو ار تستيد 
إضاءتها من خلال نوافذ مطلة على فناء 
القلعة. 


- المستوى الثاني : عبارة عن ممرات 
علوية من سمك الأسوار محمية بجدار 
سساتن أو تنوفات تكد غلى. طول 


١*5 الأسوار‎ 





تسهيل عملية انتقال الجند بين الأبراج والأسوار بسرعة كبيرة دون أن تتعرض جوانبهم لقذائف 
العدو من جهة؛ء وللاستفادة من هذه الممرات في عمل مزاغل تخترق الجدار الخارجي للممرات 
المقبية في داخل الأسوارء يصوب الجند من خلالها أسلحتهم باتجاه العدو المهاجم للقلعة. 

وفي رأيي أنه لم تظهر الممرات الدفاعية المقبية في الجزء الأسفل من الأسوارء إلا في 
بعض القلاع الأيوبية والمملوكية في كل من مصر وبلاد الشام. ويعود السبب في ذلك إلى 
اشنداد الحملات الصليبية على بلاد الشام ومصر وقتذاك وما يتطلبه الحال من تقوية وتدعيم 


القلاع بكافة العناصر الدفاعية وعلى عدة مستويات في الأسوار والأبراج. 
وتعد قلعة الجبل ( قلعة صلاح الدين) بالقاهرة» خير مثال لذلك حيث تتألف الممرات 
الدفاعية في أسوارها من مستويين: 


- المستوى الأول : عبارة عن ممرات مقبية تمتد عبر الأجزاء السفلية للأسوار 
والأبراج» وتتألف هذه الممرات من مجموعة من حجرات الرمي المعقودة في الجدار الخارجي 
للأسوار والتي تتصل بالمزاغل؛ والهدف من إنشاء هذه الحجرات هو عدم عرقلة حركة الجند 
داخل الممرات. وتستمد الممرات إضاءتها عن طريق مجموعة من النوافذ المطلة على الفناء 
الداخلي للقلعة:؛ بالإضافة إلى المزاغل التي توفر إضاءة كافية للممر”"*'. ويمكن الدخول 
والخروج من هذه الممرات عن طريق الدرج الموجود داخل الأبراج” . 

- المستوى الثاني : عبارة عن ممرات مكشوفة أعلى الأسوار يحميها جدار ساتر كان 
يضم عند إنشاء القلعة شرفات بأعلاه» ولكن عندما أجريت بعض التعديلات على أسوار القلعة 

الفراغ بين الشرفات بحائط وفتح في بعضها مزاغل” *'. وفي بعض الأجزاء من الجدار 
الساتر استبدلت الشرفات بحائط أحدث فيه المعمار فتحات للمدافع'”'. ومما لاشك فيه أن هذه 
ا ات الدفاعية العاو ية استخدمت للرمي لمسافات بعيدة تؤمن مع المستويات الدفاعية السفلية 
٠‏ أما الوصول إلى د .هذه الممرات العلوية فيتم عن طريق الطوايق العلواية 














20 8هلاك ولتستج» كارل و 


لكر احا" 'موينظيق: الوسيك ننمه الغمر اله النفاعية تتزينا على قلعة ميقق "اوقل يضري 3 


ولم يكن هذا الأسلوب في تعدد مستوى الممرات الدفاعية لأسوار القلاع متبعا في سائر 
القلاعء إذ نجد كثيرا من القلاع الإسلامية في المغرب والأندلس وتركيا ومصر وشبه الجزيرة 
العربية والعراق والهند» تشتمل على ممر واحد أعلى الأسوار يحميه جدار ساتر أو شرفات. 
وكان أول ظهور لهذه الممرات في القصور والحصون الأموية والعباسية في بلاد الشام والعراق 
والتي مازال أثرها باق في قصر الحير الشرقي*”'. وقصر الأخيضرء ولكننا نلحظ أن ممرات 
الأسوار العلوية في قصر الأخيضر تمتاز بأنها مسقوفة بقبو نصف أسطواني وتستمد إضاءتها 
عن طريق نوافذ فتحت في الجدار المطل على فناء القصرء أما الجدار الساتر المطل خارج 
أسوار القصر فقد نفذت فيه مزاغل على مسافات محددة”” '» ومن الملاحظ أن هذا الجدار قد فتح 
بأسفله شقوق تستخدم لصب المواد الملتهبة ورمي السهام والأحجار باتجاه سفلي على الجماعات 
التي تحاول نقب السور'”'؛ وقد ظهرت هذه الشقوق نتيجة للارتداد الحاصل في السور من 
الخارج على شكل دخلات معقودة تحمل ممرات الأسوار ( لوحة 5 ؟). 





لوحة 4؟: قصر الأخيضر بالعراق: الأبراج المستديرة, وممرات الأسوار. ١(عيسى‏ سلمان وآخرون ) 





. ١1ح‏ كريزويلء المرجع السابق .ص .45,6١‏ ' 








وتعد هذه الطريقة في عمل الشقوق الوحيدة من نوعها في القصور والقلاع الإسلامية» إذ لم 
تظهر بعد ذلك في أية منشأة حربية وإنما استبدلت بالسقاطات التي تقوم بالمهمة نفسها. أما الصعود 
إلى هذه الممرات فيتم إما عن طريق سلالم حجرية موازية للأسوار من الداخل نفذت في الأركان 
الأربعة للفناء» أو عن طريق السلالم المزدوجة المجاورة للمداخل الشرقية والجنوبية والغربية " . 

ونجد أيضا استخدام هذه الممرات الدفاعية في كثير من القلاع الإسلامية في تركيا كما 
هو الحال في كل من قلعة الروميلي” '» وقلعة يدي قلة"”'ء وقلعة الأناضول'' '» حيث تمتد 
الممرات الدفاعية على طول النهايات العليا للأسوار والأبراج الصغيرة وتخترق الأبراج الكبيرة 
في كل قلعة» وتحمي هذه الممرات شرفات ذات رؤوس هرمية فتح في بعضها مزاغل للمدفعية. 
أما الصعود إلى هذه الممرات فيتم عن طريق سلالم 
منحدرة موازية للسور من الداخل حيث نفات 
السلالم في اصل سمك السورء ويمكن الصعود إليها 
عن طريق الأبراج التي ترتفع طوابقها العليا عن 
مسنة زع | لصيو | 

وقد تم تنفيذ الممرات الدفاعية العلوية في 
أسوار كثير من القلاع المشيدة في المملكة العربية 
السعودية كما هو الحال في قصر إبراهيم بالهفوف 
( لوحة »)١5‏ وفي كل من قلعة الأزنم وقلعة الوجه 
وفلقة يننا" رسيت اينتفاد 'المغما: مخ حنمك 
الأسوار في عمل ممرات على طول النهايات العليا 
للأسوار يحميها جدار ساتر فتحت فيه مزاغل . 


لوحة 05؟: قصر إبراهيم بالهفوف: ممرات الأسواروفتحات الرمي. ( إدارة الآثاروا متاحف) 











خامسا: البوابات : 


أهتم المعمار المسلم بتقوية الخطوط الدفاعية للقلاع بحيث إذا سقط أي خط منها في يد 
العدو تسنده بقية الخطوط وتدعمه. وتعد البوابات الخط الدفاعي الهام في حالة إذا وقع هجوم 
على القلعة وإتفان ننه نقتت السو ار تنقيا : ظ 


لذا فقد أولى المعمار المسلم هذا الخط الدفاعي كل عناية ودعمه بجميع الوسائل المتاحة 


للحد من هجوم الأعداء المفاجئ» فإلى جانب الجسور الثابتة والمتحركة والتي تتقدم أبواب بعض 


القلاع لتصل بينها وبين ضفة الخندق في الجهة المقابلة» بالإضافة إلى الأبراج التي تتقدم تلك 
الجسور”"''» وما تؤديه هذه الأبراج والجسور من خدمة عظيمة عند اقتراب العدوء حيث يبادر 
الحراس برفع الجسر إذا كان من النوع المتحرك لقطع الطريق أمام الأعداءء فقد ابتكر المعمار 
فكرة تدعيم مدخل القلعة ببرجين كبيرين يكتنفانه من اليمين واليسارء وسقاطة بأعلى المدخل في 
بعض القلاع» وذلك كعناصر دفاعية متقدمة تحول دون اقتحام العدو للمدخل. 

وقد ظهرت هذه الطريقة لأول مرة في القصور والحصون الأموية والعباسية ببلاد الشام 
والعراق» حيث دعمت بوابة قصر الحير الشرقي الغربية ببرجين على جانبيهاء بالإضافة إلى 
سقاطة في أعلاهاء حيث تؤمن الأبراج والسقاطة حماية كافية للبوابة ( لوحة 5؟). 

كما ظهرت الأبراج التي تدعم البوابات في قصر الأخيضر بالعراقء فنجد أن البوابات 
الغربية والجنوبية والشرقية قد دعمت ببرجين ربع دائريين» وقد عقدت البوابات بعقود نصف 
دائرية» وتفضي البوابة إلى فناء مسقوف بقبو نصف اسطواني يؤدي إلى بوابة أخرى معقودة. 
ويوجد بسقف الفناء المقبي شقوق طولية لمراقبة المدخل وصب المقذوفات منها على المهاجمين: 
كما يوجد حاجز حديدي ببكرات يسير من أسفل إلى أعلى عبر أخدود في الحائط بعرض ٠١‏ 
سم وعمق "١‏ سمء عن يمين البوابة الأولى و يسارها. والهدف من عمل هذا الحاجز هو حجز 
المهاجمين في الفناء الواقع بين البوابتين وإطلاق المقذوفات عليهم”"'. أما المدخل الرئيسي : 
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الجانب الشمالي للقصر فيكتنفه برجان مربعان» ويؤدى المدخل ال فناء مقبي فتح في أعلاه 
فتحات طولية”' '. 


وظهرت أيضا في قلعة البحرين» حيث كان يدعم البوابة برجان ربع دائريان» ولا يزيد 
اتساع المدخل عن ١,5١0‏ م5" '» وبذلك يمكن الدفاع عنه بسهولة بفضل المدافعين الذين يتناوبون 
الحراسة في الأبراج ( شكل .)١5‏ 





لوحة :7١‏ قصر الحير الشرفي : برجا أحد مداخل القصر والسقاطة بأعلا المدخل. (كريزويل ) 
ولقد استخدمت طريقة تدعيم البوابات بأبراج على جانبيها في قلعة الجبل بالقاهرة؛ حيث 
دعمت بوابة القرافة ببرجين دائرين أطلق عليهما برجي الإمام' ''. وهذان البرجان فيهما من 
العناصر الدفاعية ما يكفي لصد المهاجمين وإطلاق القذائف نحوهم من خلال المزاغل السفلية 
والعلوية. 


واستخدمت الأبراج أيضا في تدعيم بوابة قلعة الأزنم بالمملكة العربية السعودية حيث 


+ عي 


كان يدعمها برجان نصف دائريان» ومازالت بعض آثار البرج الأيسر للبوابة موجودة. أما 
البرج الأيمن للبوابة فقد زالت أغلب آثاره'"'. 











وتشكل الممرات المنكسرة ( المنحنية ) والتي تؤدي إلى فناء القلعة وسائل دفاع داخلية 
الغفرض منها عرقلة المهاجمين وجعلهم عرضه لأسلحة المدافعين. وقد اختلف تصميم هذه 
الممرات المنكسرة. فمنها: 


١‏ - ممرات منكسرة ذات منعطف واحد بزاوية قائمة. 


؟- ممرات منكسرة متعدد المنعطفات. 

فالنوع الأول نجده قد نفذ في بوابتين من أبواب قلعة الجبل بالقاهرة؛ وهما: 

أ- بوابة القرافة حيث ينعطف الشخص إلى جهة اليمين بعد أن يجتاز البوابة» وفي هذا 
الممر المنكسر توجد مزاغل على يسار الداخل» ومزاغل أخرى في الحائط المقابل للمدخل؛ 
حيث تؤمن هذه المزاغل حماية كافية” ' فإذا وقع هجوم من هذه البوابة فان جوانب المهاجمين 
سوف تنكشف وتتعرض لسهام المدافعين. 

ب- بوابة برج المدرج المؤدية إلى داخل القلعة» حيث ينعطف الشخص داخل البرج 
المربع الشكل إلى جهة اليمين " . 

كما نجد هذه الممرات المنكسرة في قلعة نخل بشبه جزيرة سيناءء حيث تؤدي البوابة 
إلى دهليز طويل ينعطف إلى جهة اليسار عبر دهليز آخر يؤدي إلى فناء القلعة''. 

كما ظهرت الممرات المنكسرة في بوابات القصاب الإسلامية في إسبانيا حيث نجدها قد 
نفذت في بوابة قصبة غرناطة المسماة بالباب الجديد» وهى تفتح على بناء ضخم يتقدم المدخل 
ي أن الداخل إلى القصبة لابد وأن يحاذي السور ومن ثم يلج في 


ع 


الذي يحاذي سور القصبة'''» أ 


البوابة التي تؤدي إلى ممر طويل ينعطف إلى جهة اليسار عبر ممر آخر يؤدي إلى فناء 
القصبة ( شكل )٠١‏ . وقد نفذت الطريقة نفسها في بوابة قصبة بطليوس بإسبانيا ' . 








واستخدمت الممرات المنكسرة في بعض بوابات القلاع الإسلامية في تركياء كما هو 
الحمال في بوابة قلعة جشمه. حيث يوجد الممر المنكسر في الكتلة البنائية الداخلية للبوابة 


وينعطف الممر خلالها إلى جهة اليسار عبر ممر آخر يؤدى إلى فناء القلعة "". 


وقد ظهرت الممرات المنكسرة في بعض القلاع بالمملكة العربية السعودية من ضمنها 
قلعة الوجه ' » وقلعة المويلح”"'» حيث يوجد الممر المنكسر في بوابة كل منها في الكتلة البنائية 
الداخلية للبوابة وينعطف الممر خلالها إلى جهة اليمين عبر ممر آخر يؤدى إلى فناء القلعة. 

أما النوع الثاني من الممرات وهو المتعدد المنعطفات فقد استخدم على نطاق ضيق في 
بعض القلاع الإسلامية» فقد وجدت في بوابة قلعة حلب في سورياء حيث نفذت الممرات داخل 
البرج الكبير للبوابة الرئيسية؛ وقد بلغ عدد الممرات المنكسرة سبع ممرات ذات ستة 
إنعطافات' ' ( شكل .)١١‏ كما اتبع الأسلوب نفسه في قلعة الأزنم المملوكية» حيث توجد 
الممرات المنكسرة في الكتلة البنائية الداخلية للبوابة وينعطف الممر خلالها إلى جهة اليسار عبر 
ممر طويل ثم ينعطف بدوره إلى جهة اليمين عبر ممر آخر يؤدي إلى فناء القلعة""'. 

وهكذا تبرز لذن الأهمية الكبرى التي ركز عليها المعمار المسلم في إيجاد العناصر 
المعمارية الدفاعية التي تتناسب مع جميع الظروف والمستجدات في ميدان الهندسة المعمارية 
العسكرية» وما يتطل به موقع القلعة من جهة» والأسلحة المستخدمة من جهة ثانية من وجود 
عناصر دفاعية تتناسب معها. وتبرز لنا أيضاً مدى التأثير والتأثر بين القلاع الإسلامية في 
جميع أقاليم الدولة الإسلامية وفي مختلف العصورء مما يثبت لنا الوحدة الإسلامية في العمارة 


الكوينة: 
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الفصل الثاني 
العوامل التي أثرت في نشأة التحصينات الحربية لمدينة أبها 


جو 


- العامل الجغرافي. 
- العامل السياسي. 
“- العامل الاقتصادى. 


يها 











نقصد بالتحصينات الحربية هناء القلاع وأبراج المراقبة والأسوار التي تحيط بمدينة أبها 
والتي شيدت خلال الحكم العثماني» ونظرأ للزيادة المضطردة في مساحة مدينة أبهاءبخاصة بعد 
أن أصبحت تحت حكم الدولة السعودية الحديثة»فإننا نجد أن بعضا من تلك التحصينات قد زالت 
معالمها تماماء بخاصة الأسوار منها وبعضاً من أبراج المراقبة. أما القلاع فلم يبقى منها بحالة 
جيدة سوى قلعة ذرا التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة» وقلعة شمسان التي تقع في 
الجهة الشمالية الشرقية منهاء وقلعة الدّقل التي تقع في الجهة الشمالية الغربية من المدينة 
( خريطة؟١)»‏ وقلعة شعار التي تبعد عن المدينة حوالي 7 كم باتجاه الشمال. 


ومما لا شك فيه أن تشييد تلك القلاع في مدينة أبها بقصد تحصينهاءقد خضع لعوامل 
جغرافية وسياسية واقتصادية أثرت في تشييدهاءوسنتحدث هنا عن تلك العوامل بالتفصيل. 
العامل الجغرافي : 

تعد مدينة أبها في الوقت الحاضر مقرا لأمارة منطقة عسير'( خريطة؟)ءوهي تقع في 
الجهة الشرقية من سلسلة جبال سراة عسير'ء»على خط الطول ( 47 درجة) ودائرة العرض 
(148 درجة) شمالا ( خريطة؛). وترتفع المدينة حوالي ١٠٠٠م‏ عن مستوى سطح البحر”. 
وتحيط بها سلسلة من الجبال تختلف من حيث الارتفاع»ويتخلل هذه السلسلة الجبلية بعض 
الشعاب والأودية التي تنحدر منها مياه الأمطار لتصب في وادي أبها الذي ينبع من الجبال 
الغربية التي تطل على تهامة رجال ألمع؛ حيث يمتد الوادي بعد ذلك مخترقا المدينة باتجاه 
الشمال الشرقي حتى يلتفي مع وادي ابن هشبل في بلاد شهران الذي يصب بدوره في 


-١‏ تقع منطقة عسير في الجهة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية بين خطي الطول ( 4١‏ و44 درجة ) ودائرتي العرض 
(17.0و ٠0١.5‏ درجة) وتتكون أصلا من منطقتين متميزتين : )١‏ منطقة سهلية ممتدة على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر ويطلق 
عليها تهامة عسير. )١‏ منطقة أخرى جبلية تقع على سلسلة جبال السروات يطلق عليها سراة عسير. 

أنظر ا ل ل ل ل ل د مكة المكرمة 4814اه. 








وتمتاز منطقة سراة عسير في فصلي الصيف والربيع بأمطارها التي تسقط بكميات 


وه 


كبيرة على الجبال الغربية » مما أدى إلى زيادة النشاط الزراعي في المنطقة»وكثرة غابات 
أشجار العرعر والزيتون البري ( العتم ) وغيرهما من الأشجار التي تنمو في أعالي الجبال 


ومتخدرز اكها" . 

ونظراً لموقع مدينة أبها المتميز من جهة ( خريطة؛)» وكونها مقرأ للواء عسير إبان 
الحكم العثماني في الفترة ما بين عام +774 -111ه / 14179 -11178١م‏ من جهة 
أخرى"» فقد كانت ملتقى شبكة الطرق ما بين المناطق التي تقع على السّراة» وبين المناطق التي 
تقع في تهامة» حيث كانت وما تزال هناك طرق تربط بين مدينة أبها من جهة» وَالمناطق التي 
تقع على السراة من جهة أخرى ( خريطة5)» مثل : 
أولا : 

طريق الطائف - أبهاء والذي يتفرع إلى طريقين: الطريق الأول يبدأ من الطائف ويمر 
ببلاد زهران وغامد وبلدة النماص ويشرف على مدينة أبها من الجهة الشمالية”» والطريق الثاني 
الذي يربط بين الطائف ومدينة أبها بعد أن يمر عبر بلدة تربة البقوم» وبلدة رنية» وقرية 


4 - النعميء هاشم بن سعيدء تاريخ عسير الماضي والحاضرء ط١ء‏ مطبعة الرياضء الرياض 717/8 اهمه.ء ص .١15‏ 

ه- حيدر. احمد محمدء الجغرافية الزراعية لمنطقة عسيرء مطبوعات نادي أبها الأدبي: أبها /1417اه.ء ص 48. 55. 

*- أبو العلاء محمود طه. مرجع سبق ذكره. ج77 ص هو ٠‏ . 

- السيد رجبء. عمر الفاروق» دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية. ط١.ء‏ دار الشروق» جدة 197اه.ء ص 58., 19. 

- يستثنى من ذلك الفترة بين عام +74١159514-1ه-/١18171‏ - 817١م‏ حيث كانت مدينة أبها خلال تلك الفترة مركز قضاء تابع للواء 
عسير الذي كان مقره بلدة محايل التي تقع في تهامة؛, ثم نقل مقر اللواء بعد ذلك إلى مدينة أبها في شهر رجب سنة 5914١1ه‏ / 781١م‏ 
بسبب تدهور الحالة الصحية لأفراد القوات العثمانية نتيجة لسوء المناخ في بلدة محايل من جهة,. وملائمة مناخ أبها لأفراد القوات من جهة 
أخرى.. ظ 
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الروشن في بيشة ثم بعد ذلك إلى خميس مشيطء فمدينة أبها . 


م 


ثانيا: 


طريق اليمن - أبها الذي يتفرع إلى طريقين : الطريق الأول يمر عبر بلاد أحد رفيدة 
وخميس مشيط من الجهة الشرقية من أبهاء والطريق الثاني يمر عبر بلاد الشعف في الجهة 
الجنوبية الشرقية من مدينة أبها' . 


أما الطرق التي تربط بين مدينة أبها والمدن والقرى التي تقع في تهامة فأهمها الطرق 
الاتية ( خريطةه): 


-١‏ طريق القنفذة - محايل - أبها. يمر هذا الطريق بعقبة تيّه (عقبة شعار) التي تقع 
في الجهة الشمالية من مدينة أبهاء وكان يعد الطريق الرئيسي إلى أبها خلال العهد 


١١ 4 
ا‎ 


ني . 


عو 


؟- طريق جازان - الدرب - الشعبين - أبها. يمر هذا الطريق بعقبة الصماء التي 
تقع في الجهة الشمالية الغربية من مدينة أبها '. 


؟- طريق جازان - الدرب - أبها. يمر هذا الطريق بعقبة ضلع التي تقع في الجهة 
الجنوبية الغربية من مدينة أبها''. 


9 - يعد هذا الطريق من أقصر الطرق وأيسرهاء خاصة بالنسبة لقوافل الحج التي تأتي من اليمن قاصدة مكة المكرمة» أو بالنسبة للحملات 
العسكرية التي كانت تتوجه لغزو مدينة أبهاء لأن هذا الطريق يمر عبر أودية وهضاب سهلة المسالك. 
اننظشر : ابن بشرء عثمان» عنوان المجد في تاريخ نجد.ء ج١.‏ ط”". مطابع القصيم. الرياض *88/١اه.ء‏ ص .57١ 557١‏ 
- العقيلي.» محمد. مذكرات سليمان باشاء ص .١5 8 .١54‏ 
- البركاتنيء شرف بن عبد المحسن., الرحلة اليمانية لصاحب الدولة أمير مكة الشريف حسين باشاء ط". المكتب الإسلامي» دمشق 
4ه.ء ص ص 81-ه1. 
- سعيدء أمينء تاريخ الدولة السعودية, ط١.‏ المجلد الثاني؛ دار الكاتب العربي. بيروت 555١م؛»‏ ص55. 
-٠‏ حمزة, فواد» مصدر سبق ذكره.» ص .١١ ٠‏ 
- العقيلي» محمد. مذكرات سليمان باشاء ص 2.537 ظ 
-١‏ أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستنبول. وثائق الإرادة السنية, وثيقة رقم ”5.87 لد 
خكامطاة 9 5ه 








يي" 








ونظرا لأن قلعة الدقل» وقلعة ذراء وقلعة شعارء وقلعة شمسانء» تقع في منطقة واحدة. 
فإنها خضعت لظروف جغرافية واحدة أثرت في إنشائها بشكل مباشرء سواء من حيث الموقع. 
أو من حيث توافر المواد الخام اللازمة للبناء ومصادر المياه. 


فمن ناحية الموقع نجد أن تشييد كل قلعة من تلك القلاع قد خضع بالدرجة الأولى إلى 
مصادر الخطرء ثم إلى قرب موقع القلعة أو بعده عن وسط مدينة أبها. فإذا أمعنا النظر 
مواقع تلك القلاع نجد أن اختيار العثمانيين لتلك المواقع لم يأت من فراغء وإنما تم بعد دراسة 
وافية لأهم الطرق والمنافذ التي تشكل خطرا على استقرار الناحية الأمنية في مدينة أبها. وعليه 
فقد توصل العثمانيون من خلال هذه الدراسة الميدانية إلى ضرورة اختيار موقع كل قلعة بشكل 
يكون فيه مرتفعاً عما حوله ( لوحة 77 58)» حتى تتمكن الحاميات العثمانية الموجودة في القلاع 





لوحة 7" : موفع قلعة ذرا المشرف على مدينة أبها من الجهة الجنوبية الشرفية 
بعد ذلك من كشف مساحات شاسعة؛ ولذلك نجد أن أقصى ارتفاع لمواقع تلك القلاع بلغ حوالي 


١65‏ 17 فون مييشواق طح وراد أده" (خريطة؟). و أدنئ لبد حولي مترا فوق 
ِ 2 ع :البوادي نفسة» ماعدا فلعة شعار أ 355 4 ' 9 3 ىت الارض فناشردة 














(لوحة 15): حيث أن موقعها الذي يشرف مباشرة على عقبة تيّه ساعد بشكل مباشر في 
السبيطرة على الطرق التي تتخلل العقبة ( لوحة »)3١‏ وفي الوقت نفسه ساعد على كشف وادي 
تيه في تهامة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن العثمانيين عندما اختاروا مواقع تلك القلاع لم يغرب عن 
بالهم مسالة قرب الموقع أو بعده عن وسط المدينة» حيث نلحظ أن ثلاثا من تلك القلاع وهى : 
قلعة الدقل» وقلعة ذراء وقلعة شمسانء تتعد كل واحدة منها عن وسط المدينة بمعدل ١,5‏ كم في 
الاتجاهات : الشمالية الشرقية والشمالية الغربية» والجنوبية الشرقية من مدينة أبهاء وتتخلل 





لوحة م١‏ 
١‏ - يشبرالسهم الأيمن إلى موقع قلعة شمسان المشرف على مدينة أبها من الجهة الشمالية الشرفية. 
- يشبرالسهم الأيسرإلى موفع قلعة الدقل المشرف على مدينة أبها من الجهة الشمالية الغربية. 


المسافة الواقعة بين كل قلعة ووسط المدينة مجموعة من التلال الجبلية التي تقل ارتفاعاتها عن 
ارتفاعات الجبال التي شيدت عليها القلاع؛ كما أن كل تل من هذه التلال يقل ارتفاعه عن 
التلالذي يليه ( خريطة؟).؛ وفي هذا دلالة واضحة على مدى ما وصل إليه التخطيط العسكري 








منفذ يربط بين مدينتي أبها والقنفذة التي 3 تقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمرء كما يعد الطريق 
الذي يشرف عليه الموقع من أيسر الطرق الجبلية» لأنه يمتاز بانحداراته السهلة الاجتياز والتي 
تساعد بدورها على سير قوافل التموين بكل يسر وسهولة. بالإضافة إلى أن بعد الموقع عن 
مناطق الصراع بين القوات العثمانية وأهالي عسير السّراة يساعد على توفير الحماية الكافية 
لعمليات الإمداد العسكرية”' عن طريق القلعة وأبراج المراقبة التي تطل عليها من الناحية 
الجنوبية. 





لوحة 190: موقع قلعة شعار الذي يشرف على عقبة تيه . 
أما من ناحية توافر المواد الخام اللازمة للبناء فإن جبال مدينة أبها تمتاز بصخورها 
الجرانيتية الشديدة الصلابة' '» والتي تمتاز بمقاومتها العالية لعوامل التعرية الجوية» مما كان له 
أثر كبير في استخدام أحجارها في بناء القلاع الأربعة. كما أن توافر مادة الطين في أودية مدينة 
أبها وسهولها ساعد في عملية استخدامها كمادة لتثبيت أحجار حوائط القلاع» وكسي حجراتها 
من الداخل» بالإضافة إلى استخدامها في تغطية أسقف منشآت القلاع. 


ونتيجة لما تمتاز به مدينة أبها من طقس ممطرء اإبخاصة في قصلي النناء و الربيع:فقد 








تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1788 -/17/81اه 





أن تلنتك إلى :طحدرووة تكد ام ماد العصن فى : تكبيية و احية الخر انك الخاريجنة النلاع؛ 
وحمايتها من مياه الأمطارء وعدم تسربها إلى داخل الحوائطء وفي الوقت نفسه تعطى شكلا 
جماليا لواجهات القلاع. 





لوحة :١‏ موقع قلعة شعار الذي يسيطر على الطرق التي تتخلل عقبة تيه . 

وتوجد مددة الجص ( الجبس ) عادة في الشاطئ الشرقي للبحر الأحمرء حيث تنتشر 
الممالح التي يقوم الأهالي بتكوينها على هيئة حفر عميقة» أو تتكون هي نفسها في الخلجان 
المنتنشرة على الشاطئ» حيث تتجمع فيها مياه البحر المالحة» أو مياه الأمطار المنحدرة عبر 
الأودية باتجاه البحرء ثم تحدث عملية الترسيب الفيزيوكيميائي بالبخر تحت درجات حرارية 
تقرب من١7‏ درجة مئوية تتكون نتيجتها طبقات سميكة من الجص"'. وتعد مدينة جازان من 
أقرب المدن الساحلية التي تمد مدينة أبها بالجبص" . 

كما استفاد المعمار العثماني من الغابات الكثيفة التي توجد في أعالي المرتفعات الغربية 
من مدينة أبها والتي تكثر فيها أشجار العرعر والزيتون البريء فاستخدم جذوعها وفروعها في 








أما من ناحية توافر المصادر المائية» فإن مدينة أبها تمتاز كما سبق وأن ذكرت بكثرة 
الأمطار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في الآبار التي حفرها أهالي المدينة 
على ضفاف وادي أبها وروافده»لأغراض الشرب والزراعة. ونتيجة لذلك لم يجد العثمانيون 
صعوبة في الحصول على المياه» بالإضافة إلى المياه التي كانوا يحصلون عليها من الخزانات 
التي شيدوها داخل بعض القلاع؛ أو بالقرب منها. 


العامل السياسي : ظ 

كانت النفطة التدرمية الى اتنعتها الدولة العثمانية في توطيد نفوذها في منطقة عسير خلال 
الفقرة بين عام 1١810١ /ه1١1؟57 0-1١54‏ -1.8١م‏ تكمن في ملاحقة الخارجين عن طاعتهاء 
وقيام قواتها ببعض التحركات العسكرية بين الحين والاخر لجباية الزكاة دون الحرص على إنشاء 
تحصينات حربية قوية حول مركز المتصرفية في أبهاء بل اكتفت بإنشاء بعض الثكنات العسكرية 
في المركز لإيواء الأعداد الكبيرة من الجنود النظاميين» بالإضافة إلى إنشاء بعض النقاط الأمنية 
فيما بين مدينتي أبها والقنفذة من جهة » وبين أبها وباحة ربيعة من جهة أخرى. 

فعندما تمكنت القوات العثمانية عام 1744ه/١1487م''‏ من القضاء على إمارة آل 
عناتطضنى"*"؛:اتفسةت بسن بد محايل التيامية الواقعة في الشمال الغربي من.هديتة أبها مقرا 


4- أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستنبولء وثائق الإرادة السنية. وثيقة رقم .4"”551١‏ 

-٠‏ تنسب هذه الإمارة إلى مؤسسها الأمير عائض بن مرعي.ء الذي ينتمي إلى أسرة آل يزيد من قبيلة بني مغيد التي تعد إحدى قبائل 
عسيرر الكبيرة. وقد تسلم الأمير عائض إمارة عسير بعد وفاة الأمير على بن مجثل عام 1414١1ه ١1877”/‏ مء واستطاع الأمير عائض خلال 
فترة حكمه (45١١-107ه/*18-‏ 1805م )أن يصد حملات الشريف محمد بن عون أمير مكة المتكررة على منطقة عسير 
السراة. ويصد الحملات العثمانية التي كان يرسلها والي مصر محمد على باشا إلى المنطقة. وأن يوطد سلطتة على مساحة شاسعة من البلاد 
امتدت من بلاد زهران وغامد باتجاه الشمال حتى ضاحية باقم باتجاه الجنوب: ومن سواحل القحمة على البحر الأحمر باتجاه الغرب حتى 
تثليث باتجاه الشرق. وبعد وفاته تولى إمارة عسير ابنه الأمير محمد بن عائض الذي امتازت السنين الأولى من حكمة بالإصلاحات الداخلية؛ 
وتوطيد حكمه في البلاد الخاضعة لإمارته ولكن منذ عام ٠4؟١1ه/‏ 1857م وحتى عام 1184ه/ ١187م‏ أصبح الأمير محمد يمثل قوة 
خطيرة ضد النفوذ العثماني. بخاصة في تهامة عسيرء كان من نتيجتها إرسال الدولة العثمانية قوة بحرية كبيرة غادرت ميناء الآستانة في 
شهر رمضان عام 141١ه/‏ ديسمبر 181١م‏ في طريقها إلى موانئ عسير للقضاء على إمارة.آل. عائضء وبسط نفوذها الفعلي على منطقة,. 














لمتصرفية لواء حص وس بجا مسن راموك عت ل ار لط يوي 


ونظرا لأهمية موقع بلدة محايل الذي يربط بين ميناء القنفذة ومدينة أبهاء وسهولة إجراء 
العمليات العسكرية» لإخماد الثورات التي تقوم ضد القوات العثمانية سواء في تهامة عسير أم 
في السراة' '. فقد قامت تلك القوات عام 1745١ه‏ / 875١م‏ بتشييد عدة قلاع حربية في كل 
من محايل؛ وعلى قمة عقبة تيه وفي قضاء أبها. وكان الهدف من تشييد تلك القلاع تأمين خط 
الاتصال بين محايل وأبها'' . 


وتعد القلعة التي شيدت على عقبة تيّهِ من أهم القلاع؛ نظرا لموقعها الهام الذي يربط بين 
تهامة عسير وسراتهاء وعن طريقها تستطيع القوات العثمانية أن تسيطر على تلك الطرق الآتية 
من محايل وأبهاء وفي الوقت نفسه تستطيع القوات العثمانية من إخماد الثورات التي قد تقوم بها 
قبائل بنى شهرء التي تقع بلادها في الجهة الشمالية من القلعة. 

ولااريب في أن أول من تنبه لأهمية هذا الموقع وشيد فيه الاستحكامات الحربية كان 
الأمير محمد بن عائضء حيث تمكن عن طريق تلك الاستحكامات أن يرغم القوات العثمانية 
على البحث عن منفذ آخر يؤدي إلى سراة عسير” '» فكان أن غيرت القوات العثمانية وجهتها 
إلى عقبة الصماء بمساعدة أحد شيوخ قبائل تهامة عسير” 'ء وعندما تم نقل مقر لواء عسير إلى 
مدينة أبها عام 954؟1١1ه//1877١م‏ استمرت القوات العثمانية في المحافظة على هذا الموقع 
وعيّنت في القلعة قوة من الجنود تقدر بحوالي طابورين ونصف '» لفرض الناحية ام 
طريق القنفدة - محايل» وفي الوقت نفسه لإخضاع قبائل بنى شهر عند قيامهم بأي ثورة"'. 

وفنكة أن اميتيهة عديقة ابيا مقر | الوا عسو وك ها 4غ يدا انلام ام 
تتعرض القوات العثمانية في منطقة عسير لأي مواجهات عسكرية مع قوى كبرى تجبرها على 


5ه - باشاء عاطف» مصدر سبق ذكره. ص ه 6 65. 
- أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستنبول؛ وثائق الإرادة النشة و ثيقة رقم 5١٠1م‏ ك5 لفة 












تشييد تحصينات حربية تدافع بواسطتها عن نفوذها في المنطقة» وكل ما في الأمر أنها قامت 
بتشييد بعض الثكنات العسكرية في كل من مدينة أبها وبعض مناطقها لإيواء الجند» وفي الوقت 
نفسه تكون نقط تجمع يتحرك الجنود منها في ربوع المنطقة عند جباية الضرائب وجمع الزكاة 
من الأهاليء بالإضافة إلى قمع حركات التمرد قبل استفحالها" . 


وليس معنى ذلك أن القوات العثمانية التي كانت موجودة في مدينة أبها لم تتعر 
لحصار القبائل خلال تلك الفترة» بل حدث أن قامت قبيلتا بني شهر وبارق'' بضرب حصار 
على القوات العثمانية في مدينة أبها عام 715١1ه/١110١م»‏ وكان متصرف لواء عسير وقتذاك 
أمير اللواء رفعت باشا' '. وانتهى الحصار بهزيمة القبائل وتراجعها بعد سقوط عدد من القتلى 
والجرحى في صفوفها '. ثم تكرر الحصار عام ١77١1ه/”10١م‏ إبان تولي أمير اللواء 
إسماعيل حقي باشا أمور لواء عسير عام 195ه/5:1١م""»‏ وكان الحصار هذه المرة عاما 
اشتركت فيه أغلب قبائل عسير تحت قيادة الأمير علي بن محمد آل عائضء وقد نتج عن هذا 
الحصار استيلاء القوات العسيرية على معظم الأسلحة والذخائر التي كانت موجودة في الثكنة 
العاسكرية بحي مناظرء مما جعل والي اليمن يطلب من والي الحجازء ومن قائمقام أبي عريش 
إرسال قوات عسكرية لنجدة القوات العثمانية المحاصرة في مدينة أبها . 

ولاثشفك في أن قيام تلك الثورات راجع إلى المعاملة السيئة التي تعامل بها القوات 
العثمانية أهالي المنطقة عند جباية الضرائب وجمع الزكاة من جهة» وعدم قيام المتصرفين 
العثمانيين بتطبيق الأحكام الشرعية لحل المشكلات التي تحدث بين القبائل من جهة أخرى 
بالإضافة إلى عدم الشروع في تنفيذ الإصلاحات والمشاريع الإنشاتية التي تتطلبها المنطقة '. 


7- العقيلي. محمد.ء مذكرات سليمان شفيق باشاء ص 4؛". 
- تقع بلاد بارق في تهامة عسير باتجاه الشمال من بلدة محايل. 
“ا ا 5- ١5.4امم.‏ لبر 


0 2 أرشيف رئادية مجلبن الوزراء باستنبول» أوداق ‏ 0 العالي» 2 تر الصاذر والو ار اود ولا أدد ص ك1 1ك 








وقد بدأت الأوضاع السياسية في عسير منذ عام ©٠1757ه/307‏ ام تتغير وتأخذ طابع 
اضرا عو الساقيسة على كبجع الانطلقة» خدت: كليرت على متو الأخذالف تتخصية فون 
استطاعت أن تقف ضد النفوذ العثماني في المنطقة» وتحصره في نطاق ضيق لا يتعدى حدود 
سرةة عسيرء وبعض المنافذ التي تصل إلى ميناء القنفذة وقد تمثلت تلك الشخصية في شخص 
السيد محمد بن علي الإدريسي”' الذي كان له في بداية الأمر اتصالاته السرية مع كل من شيوخ 
قبائل منطقة عسير' ' والحكومة الإيطالية عن طريق مصوع" . 

وقد ترتب على ظهور السيد محمد الإدريسي في المنطقة أن قامت الدولة العثمانية بإعادة 


النفر في سياستها في المنطقة» وبدأت تتقرب من أسرة آل عائض والتي مازال لها نفوذها 
وتأثيرها بين قبائل المنطقة» بخاصة قبائل سراة عسيرء حيث قامت الحكومة العثمانية بالموافقة 


على تعيين بعض أفرادها وكيلا لمتصرف لواء عسير حتى تحافظ في بداية الأمر على نفوذها 
في المنطقة وتضمن عدم قيام ثورات ضد قواتها في السراة» ثم بعد ذلك تنظر فيما ستؤول إليه 


سياسة السيد محمد الإدريسي ومدى تأثيرها في المنطقة» لكي تبني على أساسها الطريقة السليمة 
للقضاء على نفوذه. وبسط سيادتها في المنطقة. 


ه*- ولد السيد محمد بن علي الإدريسي في مدينة صبيا عام 17557١1ه/‏ 717١م‏ ونشأ نشأة دينية على يد والده. فحفظ القرآن الكريم» ثم 
أخذ بعض العلوم والفنون على يد بعض علماء مدينة صبيا وأبي عريشء. وفي سنة 11ه /840 ام سافر إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج. ثم غادرها إلى القاهرة لطلب العلم» فالتحق بالأزهر الشريف. وأثناء فترة دراسته في القاهرة كان على اتصال بمترجم السفارة 
الإيطالية بالقامرة السيد محمد علي علوي الذي ساعده على الاختلاط بالأوساط الدبلوماسيةء بخاصة مع أعضاء السفارة الإيطالية» مما 
أكسبه شيئاً من الممارسة والخبرة بالشئون السياسية. وكانت منطقة عسير خلال الفترة التي قضاها في القاهرة بين عام ١١4-١1‏ 
هم/ ه84١485-1١‏ تعيش أوضاعاً سيئة تحت الحكم العثماني» مما شجع الحكومة الإيطالية على التقرب من السيد محمد الإدريسيء: ودعمه 
بالمال والسلاح بعد عودته إلى بلاده. وكانت تهدف إيطاليا من وراء ذلك إلى إشغال الدولة العثمانية في منطقة عسير عند هجومها على 
طرابلس الغرب الذي بدأت في الاستعداد له منذ عام *57١1ه/ ١195٠١08‏ م. 

اننفشر : صاحب الإمضاءء ' السيد الإدريسي والحكومة العثمانية", مجلة المنارء مجلد ١5‏ ج5». بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخر "7١‏ اه/ 
ه يونيو 7١91١امء‏ ص 4580. 

- النعمي؛ هاشم مرجع سبق ذكره ص ؟7؟77؟. 
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ويعد أمير اللواء كاظم باشا"” أول من اتبع هذه السياسة» حيث قام بتعيين الأمير عبد الله 
بن محمد بن عائض” ' في منصب وكيل المتصرف حتى يساعده على استمالة القبائل والاستماع 
إلى مشاكلهم ومتطلباتهم. وعندما أخذ نفوذ السيد محمد الإدريسي يزداد قوة وانتشارا في المنطقة 
قامت الحكومة العثمانية عام 15757١1ه/508‏ ١م‏ بتجهيز حملة عسكرية إلى المنطقة وأسندت 
قيادتها إلى القاقئد سليمان شفيق كمالي باشا"» والذي عينته في الوقت نفسه متصرفا للواء 
عسير. وحال وصول القائد سليمان باشا إلى مقر قيادة لواء عسير في مدينة أبها بدأ اتصالاته 
مع السيد محمد الإدريسي للوقوف على مقاصده منعا لسفك الدماء بدون مبررء ولكن تلك 
الاتصالات لم تثمر عن نتائج ترضي الطرفين '» عندها بدأ القائد سليمان باشا بأخذ استعداداته 
لمواجهة الأوضاع التي ستنتج عن تمسك السيد الإدريسي بسياسته الرامية إلى التوسع وإنهاء 
النفوذ العثماني في المنطقة» فاصدر أوامره إلى ذوى الاختصاص وإلى قواته بإحكام الحراسة 

عقبة تيِّه وإعادة تشييد قلعة شعار التي انهارت أغلب منشآتها' '» بالإضافة إلى ذلك فقد 
أصدر أوامره بتشييد عدة أبراج للمراقبة فوق قمم التلال الجبلية المحيطة بمدينة أبهاء بالإضافة 
إلى إحاطة أحياء مدينة أبها بالأسوار" . 


ويعد القائد سليمان شفيق باشا أول من فكر في إحاطة مدينة أبها بالتحصينات الحربية 


- تولى كاظم باشا وظيفة متصرف لواء عسير في الفترة بين عام 13١5©‏ -155ه/ 1١9.0‏ -19:8م. 

انظر : النعميء هاشمء مرجع سبق ذكره.ء ص١2.77‏ 577. 
4- هو الابن الثالث للأمير محمد بن عائض, وقد اشترك مع أخيه علي بن محمد في حصار أبها عام ١117ه/”*10١م,‏ ثم عين وكيلاً 
لمتصرفية لواء عسير عام 1757ه-/507١م‏ وظل في هذا المنصب حتى وفاته سنة 575*١1ه-/١١191‏ م أثناء حصار مدينة أبها. 

انظر : ابن مسفرء عبد الله. مرجع سبق ذكرهء ص .١48 .١44‏ 

- العقيلي,» محمد. مذكرات سليمان شفيق باشاء. ص ,”١‏ 44. 
+٠‏ - يعد القافد سليمان شفيق باشا أحد أبناء أسرة سويلمز أوغلو التي قدمت خدمات جليلة للدولة العثمانية. وقد تقلد سليمان باشا عدة 
مناصب قيادية في الجيش العثمانيء كان آخرها منصب والى ولاية البصرة وقائد جندها عام "*1ه/ 51١م,‏ وقد كان له الدور الكبير 
في تحسين العلاقات بين الحكومة العثمانية والسلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وفي الأيام الأخيرة من عمر الدولة العثمانية 
أسندت إليه وزارة الحربية. ١‏ ظ ظ 








الجديدة؛ حيث اقتصرت أعمال أسلافه من المتصرفين العثمانيين 51 تشييد الثكنات العسكرية 
بقصد يواء 1 الجند فيها' ' دون النظر إلى أهمية التحصينات الحربية بالنسبة لاستمرار نفوذ الدولة 
العثمانية في المنطقة» وربما يرجع هذا إلى عدم وجود منافس قوى للقوات العثمانية في المنطقة. 
الأمر الذي أدى إلى عدم التفكير في تشييد مثل تلك التحصينات حول مدينة أبها وقتذاك. 


ولعن تلك التحصينات التي شيدت في عهد متصرف لواء عسير القائد سليمان باشا لم 
تكن ذات جدوى عسكرية يمكن الاعتماد عليها في حالة الدفاع عن مدينة أبهاء أو في حالة 
محاصرتها من قبل القوات الإدريسية» بخاصة وأن السيد محمد الإدريسي أصبح يتمتع بقوة 
عسكرية مجهزة بالمدافع الثقيلة والرشاشة والبنادق الحديثة» وأصبح لديه من القوات والمعدات 
ما يمكنه من اختراق خطوط القوات العثمانية الدفاعية في مدينة أبهاء ثم مهاجمتها بشكل مباشر. 

ولاشك في أن تجهيز القوات الإدريسية بتلك الأسلحة الحديثة لم يأت من فراغء وإنما 
كان نتيجة لعدة عمليات عسكرية ذكية قامت بها تلك القوات ضد القوات العثمانية» استطاعت 
عن طريقها الاستيلاء على العديد من الأسلحة والذخائر”'» بالإضافة إلى الأسلحة والذخائر التي 
سبق وأن حصل عليها السيد محمد الإدريسي من الحكومة الإيطالية عن طريق ميناء مصوع '. 
ثم من الحكومة البريطانية بعد أن عقد معها معاهدة حماية عام 7”7١1ه/ه‏ ١11١م‏ عن طريق 
مقيمها السياسي في عدن 

وقد نتج عن ززدياد قوة الجيش الإدريسي أن اتسع نطاق نفوذه وسيطرته في تهامة 


عسير حتى أصبح يهدد القوات العاات الى سر | عبيون رفست شن ون الإدريسي في الفترة 
بين عام 55-14اهم١1915-191ام‏ المنطقة الممتدة من مبناء البرك والحدود الجنوبية 


؛ ؛ - النعمي. هاشمء مرجع سبق ذكرهء ص 8 
5 - العقيلي,. محمدء. المخلاف السليماني2» ج؟. ص ص 1ه ولي 
0 محمهد. 0 سليمان با ناشياء ص يت 1 /اء فى الا -- 








من محايل في الجهة الشمالية من تهامة حتى جنوب مدينة جازان في الجهة الجنوبية من تهامة 
عسير“. أما نفوذ القوات العثمانية فقد أصبح في تلك الفترة محصورا في القسم الجبلي من 
سراة عسير والمناطق الواقعة في تهامة بين ميناء القنفذة ومحايل '. 


وبناء عليه فما كان من القائد محي الدين باشا الذي عين متصرفا للواء عسير وقائد جنده 
في شهر شوال عام ١177ه/أغسطس‏ 1917م" , إلا أن يقوي الدفاعات الحربية لمدينة أبها 
التي تعد مقرأ لقيادة لواء عسيرء والمناطق المجاورة لها في السراة تحسبأ لصد أي هجوم مضاد 
تقوم به القوات الإدريسية. فقام بتشييد عدد من القلاع الحربية حول مدينة أبها' ". تلك القلاع 
التي نحن بصدد عقد دراسة لها في فصول هذا الكتاب. 
العامل الاقتصادي : 


اهتمت الدولة العثمانية بتوطيد دعائم حكمها في سراة عسير منذ العقد الأخير من القرن 
الثالث عشر الهجري / الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي. ويرجع هذا الاهتمام في 
الدرجة الأولى إلى محاولتها معالجة أهم المشكلات السياسية والاقتصادية التي يواجهها نفوذها 
في منطقة تهامة عسير بخاصة. وفي الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للبحر الأحمر بعامة. 
نتيجة للاعتداءات المتكررة عليها من قبل أمراء سراة عسير" ». والسيد محمد الإدريسي في 
منطقة تهامة عسير'". 


وقد رأت الدولة العثمانية أن تقوم بعمل حاسم لوقف نشاط أمراء سراة عسير في تهامة: 
44- حمزة:. فؤاد. قلب جزيرة العرب. ط ”. مكتبة النصر الحديثة؛. الرياض /78اه.ء ص 54". 


- العقيلي. محمدء المخلاف السليماني؛» ج7؟. ص .١٠١5‏ 
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بخاصة وأنه أصبح في مقدورها بعد فتح قناة السويس عام117/857ه/859 1١م‏ للملاحة الدولية” . 
أن ترسل قواتها البحرية إلى موانئ البحر الأحمر في فترة زمنية قصيرة» مما يساعدها على 
حماية سيادتها على الطريق التجاري المار بالبحر الأحمر. ولهذا قامت الحكومة العثمانية عام 
07ه١1870م‏ بإرسال حملة عسكرية إلى منطقة عسير” استطاعت من خلالها أن تقضي 
على إمارة آل عائضء وتركز سيادة الدولة العثمانية في المنطقة ". 


وكان من أهم نتائج هذه الحملة استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة» وانتعاش الحركة 
التجارية في موانئ عسيرء مما حدا بالدولة العثمانية إلى افتتاح مديريات جمركية ارتبطت في 
بادئ الأمر بإدارة الجمارك في مدينة جدة» ثم انفصلت عنها بعد أن تنوعت وارداتهاء فأنشأت 
إدارة مالية في لواء عسيرء تقوم بإجراءات مصروفات اللواء. وقد ألحقت المديريات الجمركية 
هذه بإدارة الجمارك في اليمن عام ٠575١ه/18077م"‏ » وكانت هذه المديريات تقوم بمهمة 
تحصيل الرسوم المقررة على البضائع التجارية الواردة» والتي كانت تمثل جزء من الموارد 
الاقتصادية للدولة» وإرسالها إلى خزينة ولاية اليمن"”. كما كان لاستقرار الأوضاع السياسية في 
المنطقة أثره في زيادة الموارد الاقتصادية للدولة» والتي كانت تتمثل في حصيلة الضرائب 
والزكاة التي كان يدفعها الأهالي للدولة العثمانية» فكانت حصيلة تلك الموارد تمثل الجزء الأكبر 
من نفقات الدولة على قواتها في المنطقة» بالإضافة إلى المصروفات الإدارية الأخرى ". 

ولكي تحافظ الدولة العثمانية على استقرار الوضع الاقتصادي في المنطقة قامت بإنشاء 
العديد من القلاع الحربية لتأمين مواردها الاقتصادية» إلى جانب المحافظة على أمن التجارة بين 
السراة والساحل. وكانت قلعة شعار المشيدة على قمة عقبة تيِّه من أهم تلك القلاع» حيث 
ساعدت على استقرار الناحية الأمنية في المنطقة الممتدة بين أبها في السراة ومحايل في تهامة 
من جهةء وبين أبها وبلاد بنى شهر في الجهة الشمالية من جهة أخرى" . 


4 - أنيسء محمدء الدولة العثمانية والشرق العربيء. مكتبة الأنجلو المصرية؛. القاهرة ١٠/19١م2»‏ ص 1885. 
ه- أرشيف رئاسة مجلس الوزراء باستنبولء دفاتر العينيات, دفتر رقم 2814 ص 5. /. 




















سني ١١848‏ - /ا اه 





5 ل ل ل 
الاققصادي للدولة العثمانية في ولاية اليمن بعامة ومنطقة عسير بخاصة غير مستقرء نتيجة 
لازدياد قوة الأدارسة وسيطرتها على طرق التجارة المارة بالمنطقة» بالإضافة إلى زيادة نفوذهم 
على الموانئ الساحلية بخاصة عام 757١1ه/5‏ 1951م » مما أفقد خزينة الدولة لمورد 
اقتصادي هام. 


ولهذا أخذت الحكومة العثمانية تركز جهودها للمحافظة على سراة عسيرء لأنها ظلت 
تشكل نقطة اتصال بين ولايتي اليمن والحجاز بعد أن اصبح الطريق البحري مغلقاً أمام 
الأسطول العثماني نتيجة لاندلاع الحرب العالمية الأولى» مما أدى بالعثمانيين إلى التركيز على 
استعمال طريق سكة حديد الحجاز التي انتهى العمل من إنشائها عام 555١ه/08١5١م؛:‏ في 
نقل المؤن والقوات العثمانية من استنبول إلى الحجاز"'» بالإضافة إلى أن سراة عسير تشرف 
على تؤانة :وتشكل هاهز اليا طح القوات: الاريسنة. 


وقد أدى هذا الأمر إلى إنشاء العديد من القلاع الحربية حول مدينة أبها التي تعد مقر 
لواء عسيرء ونقطة التحرك العسكري العثماني ضد القوات الادريسية في تهامة» بالإضافة إلى 
أنها مركز تموين عثماني كبير”» بخاصة بعد أن أصبح ميناء القنفذة مهددا من قبل القوات 
الإدريسية. وقد ساعد رخص الأيدي العاملة في المنطقة على تسهيل عملية إنشاء القلاع 
العثمانية في عسير السراة» بسبب ضعف مواردهم الاقتصادية أثناء اندلاع الحرب وبسبب عدم 
الاستقرار السياسي في المنطقة” . 


ومما سبق ذكره بد يتضح أن بناء التحصينات الحربية في مدينة أبها كان ضرورة دفاعية. 
ومراكز تجمع للقوات العثمانية في المنطقة» وفي الوقت نفسه فهي تشكل قاعدة أساسية في 
استراتيجية المحافظة على استقرار الأوضاع الاقتصادية وحماية مصادرها. 





تحصينات مدينةٌ أيها فى الفترة يبن سند 17848 -/71اه 
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موقع القلعة: 
تفع قلعة الدّقل في الشمال الغربي من مدينة أبهاء وقد شيدت فوق قمة جبل يبلغ ارتفاعه 
فلحي يكذواد )١354*(‏ مترا فوق مستوى سطح البحر ( خريطة؟): ٠‏ ويبلغ ارتفاع هذا الجبل فوق 


مستوى وادي أبها في حدود )١55(‏ مترا'. 





لوحة ١؟:‏ الطرق والشعاب التي تسيطر عليها قلعة الدقل من الجهة الشمالية الغربية 

ويعد هذا الموقع ذا أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية» حيث يمكن للحامية 
العسكرية التي تتمركز في القلعة المشيّدة عليه مراقبة جميع المنافذ والطرق الآتية عبر الشعاب 
والأودية التي تتخلل السلسلة الجبلية الواقعة في الجهتين الشمالية الغربية والغربية من القلعة 
(لوحة .)576*١‏ إلى جانب ذلك فإنه بالإمكان عن طريق هذا الموقع التصدي لأي هجوم 
محتمل من الجهة الشمالية ودحره قبل دخوله المدينة. 

ويعد متصرف عسير سليمان شفيق كمالي باشا الذي تولى أمر المتصرفية في الفترة بين 
5-.18هم//9.8١-1917م5»:‏ أول من تنبه لأهمية هذه المواقع المتقدمة. وذلك عندما 


1د ع ف د اد سطع ع عر ساس لبا لاد عسوي 








حوصرت القوات العثمانية الموجودة في أبها من قبل قوات السيد محمد الإدريسي' في شهر ذي 
القعهدة من عام 778١ه‏ » حيث عمد هذا المتصرف إلى إخراج بطارية المدفعية إلى أقرب 
مكان إلى جبال أبها الغربية» ليتمكن جنوده من صد المهاجمين الذين أخذوا يستولون على تلك 
الجبال تدريجيا وباشروا زحفهم باتجاه أبها. 





لوحة 9*: الطرق والشعاب التي تسيطر عليها قلعة الدقل من الجهة الغربية 
وقد أشرر القائد سليمان باشا فى مذكراته” إلى ذلك التكتيك العسكري الذي اتبعه بقوله 
' وبعد بضعة أيام من انتهاء استعدادنا جعلت أستعمل النظارة في ترصد الأفق فوجدت الثوار 


"- انظر: الترجمة لشخصية السيد محمد الإدريسي في الفقرة الثانية "العامل السياسي" من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

4 - البركاتي. شرف بن عبد المحسن. ل ل لق لي 

الإدريسيء. ط". المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء دمشق.ء ص .١١‏ 

ه- نشرت هذه المذكرات 000 المصرية ابتداء من العدد ١45٠05‏ في شهر ربيع الثاني سنة 747١1هم/”‏ نوفمبر 

066 ونشرت آخر حلقة من تلك المذكرات في العدد كلاه ؛ ١‏ بتاريخ 7 جمادى الاخر سنة 7147١1ه/*؟‏ ينايره557١مء‏ وقد بلغ عدد 
نشر منها (5"*) حلقة قام بترجمتها إلى اللغة العربية الأستاذ محب الدين الخطيب. ثم نشرها الشيخ حمد الجاسر نقلاً عن صحيفة الأهرام 

ف أ مت من ةاون في تت سيك شف الما من عد رع سن لوي ين 00 











تأسبين سو انافيد وك عكر لوا على الخدال: الفوسة وغلن مسافة خسة أو .نبدة كراوهتر الكومة 
أبهاء فأمرت بإخراج بطارية المدفعية إلى أقصى نقطة يمكنني التقرب منها إلى تلك الجبال". 
ويستطرد حديثه بعد ذلك عن السبب الذي جعله يقدم على هذا التكتيك العسكري بقوله: 
' وأردت من إخراج بطارية المدفعية أن أصليهم نيرانها حتى يعلموا أنها ليست بردا وسلاما كما 
فال لهم الإدريسيء ثم إنني كنت أخشى أن يهاجمونا في الليل» فأردت أن يكونوا على مقربة منا 
فلن يردهم رصاص البنادق وان لم يكن بردا وسلاماء وحينئذ يدمرون خط الدفاع الذي أنشأناه 
وتسقط أبها في الحال " . 


ولما تولى القائد العثماني محي الدين باشا مهام متصرفية عسير في الفترة بين 
١-17707ه‏ / أغسطس57١51١-‏ نوفمبر /1317م» تنبه إلى ضعف هذه الجبهة الشمالية 
الغربية من مدينة أبهاء والتي تتمثل في المنافذ والطرق التي تتخلل السلسلة الجبلية الغربية: 
والتي تعد مصدر خطر على المدينة في حال قيام ثورات على القوات العثمانية التي كان أغلبها 


متواجدة في مدينة أبها'» بخاصة وأن الحرب العالمية الأولى أصبحت وشيكة الوقوع''. 


وتأسيسا على ما تقدم ذكره فقد أصدر القاتد محي الدين باشا أوامره بتشييد قلعة تتوافر 
فيها كل الوسائل الفاعلية الممكنة وما تتطلبه هذه الوسائل من معدات وذخائر ومؤن تكفي لفترة 
زمنية طويلة في حالة نشوب ثورات في أبها من جهة أو وقوع المدينة تحت الحصار الطويل 
مدت بحية ذاندة. بو اكثار اليد التلعة مرفه تبان | هد على اقبي حول يتروق» على مديقة اها هن 
جهتها الشمالية الغربية. 
أصل التسمية : 

أشار بعض المؤرخين الذين كتبوا عن تاريخ مدينة أبها'' إلى بناء قلعة الدّقل» ولكنهم لم 
يتعرضوا إلى سبب تسمية هذه القلعة بهذا الاسم. وقد رأيت من الضروري قبل البدء في وصف 












القلعة أن أناقش أصل هذه التسمية» والسبب الذي يكمن وراءها. 


لقد وردت كلمة الدّقل» بالدال المشددة بالفتح في لسان العربء» على أنها "خشبة طويلة 
شد في وسط السفينة يُمَدُ عليها الشراع. وفي الحديث: فصعد القرد الدقل» هو من ذلك» وتسميه 
البحرية الصاري . 

وحتنه لنا فون هة | :التعريقت السارق ان اكلمرة القن صقي القلو :و الانتضيانا» وهو يمنا اشير 
إلِيه بالخشبة الطويلة التي يمد عليها شراع السفينة ( الصاري)» حيث يؤيد هذا المعنى ما ورد 
في القران الكريم من الدلالة على العلو والانتصاب قال تعالى "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقتء وإلى السماء كيف رفعتء وإلى الجبال كيف نصبت ...)''. وقد جاء في تعريف كلمة 
نصبت بعد إرجاعها إلى مصدرها الأصلي على وزن فعل على أنه كل ما رفع واستقبل به شئ 
فق تصبيه"' :و انيثقاذا على بهذا المت فا مسفس :الكل اقلا “على .هذه المنشاة المسكرية للك لكلة 
بوجه عام على القلعة المرتفعة أو المنتصبة. 

ونلحظ هنا أن كلمة الدقل قد وردت أيضا بالفتح وبدون حركة التشديد على الدال» وذلك 
في القاموس المحيط على أنها تعنى المنع والحرمان من الوصول إلى الغاية أو الهدف ‏ . 
واتستتاذ ا على :هذا الفطتى تكو كليية الذقل قن اخللقك على .هده المتقاء المسكرية الدالالة ركه 
خاضن. علئ. القلعة الممتدعة. 

والجدير ذكره هنا أن هذه القلعة قد أنشئت نشئت في فترة الحكم العثماني لمنطقة عسيرء» ولذلك 
لا نستعبد أن يكون إطلاق هذا المسمى على القلعة قد اشتق من الكلمة 0 "101117 
التي تعنى المرتفع أو المنتصب''» والتي تتوافق في معناها مع الكلمة العربية الدّقل. 


تاريخ البناء: 


ليس لدينا في الوقت الحاضر تحديد دقيق لتأريخ بناء القلعة» ولكن من خلال ما ذكرته 





في الفضل الخاضض بالعوامل الثى أثرث في بناء تحصينات مدينة أبها"' يمكننا حضر تأريخ 
البيناء ف في الفترة بين سنة 11174-51ه / 115-1114امء حيث تعد هذه الفترة من أحرج 


الفكرات التي مرت على القوات العثمانية في منطقة عسيرء والتي أصبح أكثرها متمركزا في 
مدينة أبها التي تعد مركز متصرفية لواء عسيرء والبعض الآخر منها متمركزا بين القنفذة وبلدة 
محائلء لتأمين طريق الاتصال بين أبها والقنفذة عن طريق عقبة شعار” ( خريطةه).؛ بعد 
انسحاب تلك القوات من تهامة عسير إلى السراة' '» نتيجة لسيطرة قوات السيد محمد الإدريسي 
على تهامة عسير ابتداء من بلدة البرك شمالاً وحتى مدينة جازان جنوباء والتي تمت بمساعدة 
الأسطول الإيطالي أولاً في سنة ٠:1ه/7١15١م''ء‏ ثم بمساعدة الأسطول البريطاني بعد ذلك 
في سنة 11555ه/ه ١191م‏ . 


وقد كانت تلك الفترة تتطلب من القائد محي الدين باشا متصرف لواء عسير سرعة 
تحصين مدينة أبها باستحكامات حربية قوية تتوفر فيها جميع المتطلبات المستخدمة في حالتي 
الدفاع والحصارء وفي الوقت نفسه تتسع لأكبر عدد ممكن من الجنود. ذلك تكسا لأف هجوم 
قد تشنه قوات السيد محمد الإدريسي على مدينة أبها والتي يتمركز قسم منها في بلدة رجال 
المع" ' التي تفع إلى الشمال الغربي من مدينة أبها ( خريطة؛). فكانت قلعة الدّقل من ضمن تلك 
الاستحكامات الحربية التي أمر بتشييدها القائد محي الدين باشا. 


والجدير ذكره أن هذه القلعة أصبحت تحت تصرف الأمير حسن بن على آل عائض 


-١‏ انظر: العامل السياسي في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
16- .29 .2 رك .02 ولتقطفستكا نتزى ركتلله؟201015) 
48- بالدرىء. جون. العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن أبان الحكم التركي 54 .١51١8-1١53١‏ ترجمة الدكتور السيد مصطفي سالمء 
المطبعة الفنية بالقاهرة(بدون)». ص1١٠١.‏ 

- طهء جادء سياسة بريطانيا في جنوب الجزيرة العربية؛ ط؟. دار الفكر العربي» ص ه"". 
-2٠6١‏ صاحب الإمضاءء ' "السيد د الإدريسي والحكومة العثمائية» بحث منشور في مجلة المنار؛ مجاد اع 3 »جمدي الآخرة اك 





ه يونيو51ام > تك ا ل م ل ا اي 











الذي أصبح أميرا على عسير السراة"” بعد انسحاب القوات العثمانية من ولاية اليمن التي يقع 
لواء عسير من ضمنها سنة 1551ه/5١191م2أء‏ بموجب هدنة مدروس 05 11 التى 


4و 


سنة 157307ه/٠5‏ أكتوبر4/١111١م'‏ '. وكان من ضمن نصوصها انسحاب القوات العثمانية من 
جميع البلاد العربية» وتسليم إدارتها إلى الأمراء العرب ". 

وقد كان يشغل القلعة إبان فترة تولى الأمير حسن إمارة عسير السراة قوة من الجنود 
تحت قيادة إبراهيم بن محمد أبو هليل” . 


وبالرغم من أهمية قلعة الدّقل وغيرها من القلاع في مدينة أبها من الناحية العسكرية, إلا 
أن السياسة الأمنية التي ارتكزت إليها الدولة السعودية الحديثة في منطقة عسيرء تحتم على 
قواتها ضرورة إزالة وهدم التحصينات العسكرية بعد أن تفرض تلك القوات سيطرتها على 
الفمنتطلقة» وشاكة من ,كد وحون: أرةيقاطر مترطها مشاه لأوقاء كلك التحصواك على 
حالتها الطبيعية قد تؤدى إلى لجوء بعض العناصر المتطرفة إلى استخدامها في الإخلال 
بالناحية الأمنية في المنطقة. 

ومن هنا نجد الأمير عبد العزيز بن إبراهيم الذي عيّن أميرا على مدينة أبها في عام 
5هم1175م ء يصدر أوامره بهدم القلاع والأبراج المحيطة بمدينة أبها وتخريبها' '» بعد 





"- ابن مسفرء عبد الله بن عليء مرجع سبق ذكره. ص .١5٠١‏ 
4- شرف الدين» أحمد حسينء اليمن عبر التاريخ؛ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة 1555١م؛»‏ ص 717؟. 
- سعيدء أمينء "دولة اليمن ودولة آل سعود". بحث منشور في مجلة المقتطف, المجلد 84, ج5: مايو 574١م‏ ص 507. 
5 "- مدروس 71110705 ميناء يقع في جزيرة لمنوس 7671705 الواقعة إلى الغرب من بلاد الأناضول وتعد أحد جزر بحر إيجة. 
انظر : الشناويء عبد العزيز محمد. الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج١.‏ مكتبة الانجلو المصرية:ء القاهرة ١٠/15١م:‏ ص ”547. 
5"- الشناويء عبد العزيز محمد. المرجع السابق.ء ص "47 ؟. 









تحصينات مديننٌ أبها فى الفترة بين سنة 17848 -/771زاه 





أن تم أسر الأمير حسن آل عائض مع كبار أسرته وإرسالهم إلى مدينة الرياض' '» وبذلك 
تنتهي مهمة القلاع التي شيدت من أجلها ولا يبقى منها الآن غير أطلالها. 


« 5 


وصف منشات ْ : 


تقاف قينة الحرن الى يدت عاده القلهة باقماعنها :ورورهون 5 تنبا عنما هيك ورهن فى 


وسط هذه القمة صخور صلبة أثرت نوعا ما على تخطيط القلعة» ولكن معمار القلعة استطاع 
التغلب على بعضها بواسطة النسفء وشيد على البعض الآخر الحوائط ( لوحة 52:57"). أما 





تحصينات مدينتة أبها فى الفترة بين سنت 1788 -/7819اه 





الساحتين الشمالية والجنوبية من قمة الجبل فتمتاز بالانحدارات في بعض أجزائهاء» وببعض 
الصخور الصلبة ذات الأحجام الكبيرة في الأجزاء الأخرى. وقد استفاد معمار القلعة من هذه 
السمات السطحية للموقع فشيد بعض الاستحكامات في تلك الجهتين. وعليه فان تخطيط القلعة قد 
سار وفق تضاريس الموقع التي تحكمت في التخطيط العام للقلعة فجاء على شكل مستطيل 
ضلعه الشمالي على هيئة نصف دائرة. وبذلك يمكن تقسيم منشات القلعة إلى قسمين: 


القلعة ( المبنى الرئيسي) والأسوار الحربية والاستحكامات( شكل ؟١).‏ 


أولا : القلعة ( المبني الرئيسي) : 

شيدت القلعة في منتصف قمة الجبل» وأخذ تخطيطها شكلا مستطيلا ضلعه الشمالي 
نصف دائرة. وبلغ طول الفلعة 1511م وعرضها 51'م (شكل١١‏ :و أغلضه هو انظها 'ستهدمة 
في وقتنا الحاضرء حيث لم يبق منها قائما وسليما إلا الحائط الغربي, والحائط الشمالي نصف 
الدافري. والجزء الجنوبي من الحائط الشرقي. وبعص حوائط الحجرات» والسلم المؤدى إلى 


سطح القلعة. 








ج) وحدة الملاحق الخاصة بالخدمات. 

ويخترق هذه الوحدات ممر طويل ( دهليز) يمتد من مدخل القلعة في الضلع الجنوبي 
وينتهي عند الضلع الشمالي المقوؤسء حيث يقسسّم هذه الوحدات الثلاث إلى قسمين متساويين : 
فسم شرقيء وآخر غربي. 
أ وحدة الإدارة وسكن القادة: 

تتكون هذه الوحدة من مجموعة الحجرات التي تلي مدخل القلعة مباشرة» والتي 

ترتكز حوائطها على الحائطين الشرقي والغربي للقلعة» وتفتح جميعها على الممر الممتد بطول 
القنتعة عن طريق نوافذ وأبواب فتحت في الحوائط المطلة على الممر' '. أما أطوال هذه 
الحجرات فهي كالتالي : 

الحجرة التي على يمين المدخل تبلغ مساحتها 5,؛ 34,؟م» وتفتح على الممر بواسطة 
باب يلاصق حائط الحجرة الشمالي يبلغ عرضه 1,55م» وتستمد الحجرة إضاءتها عن طريق 
نافذة في الحائط الجنوبي يبلغ عرضها 4١‏ سمء وتطل على الساحة الخارجية. وقد نفذ في حائط 
الحجرة الشرقي مزغلانء؛ وهما من النوع الذي تكون فتحته الداخلية أوسع من فتحته الخارجية 
والتي تكون على هيئة فتحة طوليّة يصعب على المهاجمين رؤيتها إلا عن قرب (شكل ؟).» وقد 
بلغت أبعاد كل مزغل من الداخل 2٠0*54٠‏ سمء ومن الخار ج١١50‏ سم. 

ويقابل هذه الحجرة في القسم الغربي من هذه الوحدة» حجرة أطوالها نفس أطوال الحجرة 
السابقة» وبحائطها الجنوبي نافذة تطل على الساحة الخارجية يبلغ عرضها ٠‏ 9سمء وقد نفذ في 
حائط الحجرة الغربي مزغلان على غرار المزاغل التي أشرت إليها آنفا. 

وقلاففى. هتماق الحجدرتاة ميق الحية الخهالنة بجحر داق على مين الممن ونسان: 
تتطابقان في المساحة' '» حيث تبلغ مساحة الحجرة الواحدة 4,5١,"م»‏ وتفتح كل حجرة منهما 
على الممر بواسطة باب يلاصق الحائط الشمالي لكل منهما عرضه ١٠,١م»‏ ويوجد لكل من 
الحجرتين نافذة تطل على الممر عرض الواحدة ١٠سمء‏ ويوجد ة 











تحصينات مدينتة أبها فى الفترة بين سني 1788-/17117اه 


الشرقي والغربي مزغلان على غرار المزاغل السابقة. ويلي هاتين الحجرتين باتجاه الشمال» 
حجرتان على يمين الممر ويساره تتطابقان في المساحة» حيث تبلغ مساحة الحجرة الواحدة 
5 ر اآمء وتفتح كل واحدة منها على الممر بواسطة باب يلاصق الحائط الجنوبي لكل منها 
عرصة ,آم لوحة 526,. شكل 25).» وقد نفذ في الحائط الشرقي للحجرة التي على يمين 
الممر مزغل واحد أبعاده من الداخل 5٠01٠٠١‏ سم ومن الخارج ©0٠١١‏ سم. 





لوحة 5*: الحجرتان الثانية والثالثة عن يمبن الممر وتظهر فتحات المزاغل في الحانط الشرقي لهما. 
ويختلف ١‏ ستخدام كل حجرة من هاتين الحجرتين» فبينما استخدمت الحجرة الشرقية 
كسكن للقواد. فقد استخدمت الحجرة الغربية دورة ميأه» إد يقسمهاأ حائط طوله 6 آم وسمكه 56 


يم 


سم إلى قسمين لوحة 517")»: ولهذه الدورة مجرى تصريف نلحظه من خارج الفلعة» حيث يتم 





تحصينات مدينمٌ أبها فى الفترة بين سن 19448- ااه 





عدي *» 


عن طريقه تصريف المياه الزائدة إلى الخارج» ويبلغ عرضه حوالي سمء وقد بني د بهه 
معسيةا ير فطة اللخجا نور عط جار قائق: الحدرنة الفقينة كرلة قات والسيمط اراقع جاده 


نتيجة لتحركات الجنود المستمرة في الساحة الواقعة بين القلعة وسورها الغربي. 
ويبلغ عرض الممر بين مجموعة هذه الحجرات 1,4م» وهو نفس عرض مدخل القلعة. 
أما سمك الحوائط التي تفصل بين هذه الحجرات والحوائط المطلة على الممر فيبلغ © سمء 
ولغ الازتفاع الحو انط 6 10 . 
وبنهاية الوحدة الرئيسة الأولى بني سلمان حجريان أحدهما عن يمين الممر والآخر عن 
يساره في وضع متعامد مع الحائطين الشرقي والغربي للقلعة ( لوحة 5)» ويصعد عن 
طريقهما إلى سطح القلعة ويبلغ عرض السلم في الاتجاهين 5,١م.‏ 





لوحة 8؟: السلمان الحجريان اللذان يؤديان إلى سطح القلعة 


ب وحدة سكن الجنود : 





تحصينات مدينثٌ أيها فى الفترة بين سنم 1788 -/711اه 





ليصبح 1,7١م'‏ '» وقد وزعت النوافذ بالتساوي على يمين مدخل كل من الحجرتين ويساره. 

أما عرض المدخل لكل منها فيبلغ 5,١م»‏ كما يوجد في الحائط الغربي للحجرة الغربية 
انني عشرة فتحة مزغل على ارتفاع واحد متر من الأرضية الحالية للحجرة:؛ أما الحجرة 
الشرقية فان حائطها الشرقي سقط مع مرور الزمن ولم يبق منه غير جزء من طرفه الجنوبي 
يبلغ طوله حوالي ثمانية أمتار في حالة شبه سليمة» حيث يوجد به ثلاث مزاغل تظهر بشكل 





لوحة 19: الحجرتان الكببرتان عن يمين الممر ويساره. والملاحق الخدمية في أقصى الصورة. 
واضح من الواجهة الشرقية له» ونظرأ لأن نظام البناء في القلعة يسير على نمط واحدء فمن 
المؤكد أن تكون هناك فتحات مزاغل أخرى في الجزء المتهدم من الحائط الشرقي تمائل 
نظائرها في الحائط الغربي للحجرة الغربية. ويبلغ الارتفاع الحالي لحوائط هاتين الحجرتين من 
الأرض حتى السقف “,1م ويبلغ سمك حائطي الحجرتين الموازيين للممر ١6سمء‏ وقد 


النتخديك اتام التهجونام شكنا الحنود :تقار | لاتساضيها 
ج) وحدة الملاحق الخاصة بالخدمات : 












تشغل هذه الوحدة القسم الشمالي من القلعة» وتبدأ في قسمها الشرقي 


0 








تحصينات مدينتة أبها فى الفترة بين سنت 178448 -/71اه 





شكلا محدبا. وينقسم الجزء الشرقي من الحجرة إلى ثلاثة أقسام يفصل كل قسم عن الآخر حائط 
مقوس سمكه 45 سم وارتفاعه الحالي 8,١م:‏ وللحجرة باب يفتح على الممر عرضه متر واحد. 
وكانت هذه الحجرة تستعمل على الأرجح دورة مياه حيث توجد فتحة لتصريف المياه الزائدة 
تخترق الحائط الشرقي للحجرة عرضها 4٠‏ سم وارتفاعها ٠١‏ سم. 





لوحة :*٠‏ القسم الشرقي من مجموعة الملاحق الخاصة بالخدمات. 
ويقابل الحجرة السابقة حجرة أخرى في الجهة الغربية تبلغ مساحتها ©,7ا"مء ويتاخمها 
غربا فرن يبلغ عرضه ثلاثة أمتار وعمقه ,١م»‏ مبني بالحجر الجرانيتي» وللفرن فوهة معقودة 
بعقة تصنقك انر اننا ع نتدفها اجثر انع فتك فى كائط ارتقاعة لارلاح. (١‏ لرحة 49 )+ ويعلى 


عب ل ات 


.. الوحة !4 فرن القلعة ذو الفوهة المعقودة بعقد نصف دائري.‎ ١2 


1 2 








01 ولاتزال هذه .الطريقة 5 ْ 





سطح الفرن مدخنة مبنية بالحجر طولها ٠,ام‏ وعرضها 6 سم. وقد خصصت هذه الحجرة 
لإمداد القوة العسكرية المرابطة بالخبز. 


ويلي الحجرة السابقة بقهة باتجاه الشمال» حجرة لها باب عرصه ",ام يفتح على الممر. 
وتنقسم الحجرة إلى قسمين : شرقي وغربي ( شكل١3١)»؛‏ وهي مليئة بأنقاض الحوائط المتهدمة 
والسقف وبالأع شاب التي نمت فيها على مر السنين» وبعد إجراء الحفريات اللازمة لإزالة 
الأعشاب ورفع الأنقاض منهاء اتضح أن القسم الشرقي منها كان يستخدم مطبخا لعمل المشويات 
كالحنيذ” ' وغيره. أما القسم الغربي فقد كان يستخدم مدفنا للقمح والحبوب' ' (لوحة 55247). 





لوحة 17: القسم الشرفي من الحجرة الغربية في أقصى الشمال من المبنى الرئيس للقلعة 


وتبلغ مساحة القسم الشرقي من الحجرة /7 5 وآمء وارتفاع حوائطه أرامء ويسند 
الحائط الغربي لهذا القسم كتف عرضه © ؟سمء وسمكه ٠‏ 9سمء وقد فرشت أرضية القسم بالقطع 
الحجرية الرقيقة التي يوجد أسفل منها فراغ لوضع الفحم الخشبي المشتعل. والغرض من هذا 





ه"- الحنيذ حراس الله شري على العجر الستاخن: وقد شتهرت طريقة عمله في جنوب الجزيرة العربية ة منذ فترات زمنية سابقة 
في الشي في قواميس اللغةء حيث جاء في عجم اللغة : 'حنذ 





ا بها > تن وقتنا الحاضر. وقد وردتٍ هذه الطريقة 5 









تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سني 88؟1-/ا1اه 


الإجراء هو لنشر قطع اللحم على الرقائق الحجرية الحارة لتشوىء» وقد وجدت آثار لبعض قطع ٠‏ 
اللحم وأجزاء من عظام الأبقار على تلك الرقائق الحجرية» مما يدل على أن هذا القسم قد 


0 





* 


أما طريقة إشعال النار أو التخلص من الرماد بعد عمليات الشي» فتتم عن طريق قناة 
مستطيلة الشكل تنفذ من أسفل الحائط الشمالي نصف الدائري إلى خارج القلعة. 





لوحة *5: منخزن الحبوب في القسم الغربي من الحجرة الغربية في ملاحق الخدمات 


ويأخذ القسم الغربي من الحجرة شكلا يقرب من المثلث وتره قوس ( شكل ؟؟)» حيث يبلغ 
طول ضلعه الجنوبي ١٠,"م»‏ وطول ضلعه الشرقي 1,5م. وأرضية هذا القسم مرتفعة عن 
القسم الشرقي بمقدار 7,١م»‏ حيث شيد في وسط مساحة القسم مدفن (مخزن) شبه أسطواني 
استعمل لخزن الحبوب”". ويبلغ قطر المدفن عند القاعدة مترا واحداء وعند الفوهة ؟,١مء‏ أما 
عمقه فيبلغ 1,4م. 

وقد ردمت المساحة الباقية حول المدفن بالحجارة والتراب بطريقة محكمة» وذلك حتى 
لا تسرب الرطوبة و السوس إلى الحبوب المخزّنة. ويوجد في الركن الغربي لهذا القسم مزغل 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 11784 -17719اه 





وهم في وضع أنبطاح. 

ويقابل الحجرة السابقة» حجرتان في القسم الشرقي من الوحدة الرئيسة الثالثة» لهما شكل 
غير منتظم ( لوحة 454). فالحجرة الشمالية يقرب شكلها من مثلث وتره وضلعه الشمالي 
مقوّسان» وتفتح على الممر بواسطة باب عرضه ٠0٠‏ سم. أما أطوال حوائطها فهي كالاآتي: 





لوحة 4: الحجرتان الشرقيتان في أقصى الجهة الشمالية الشرقية للقلعة 


دظؤل الحائط الجتوويى المقكن: خمسة أمثان. 
طول الحانظ الغرنهي 8 ام 
عيطولالحائط الكعالى القترقي المقرين :قرام 
أما الحجرة الثانية التي تقع جنوبي الحجرة السابقة» فإنها تأخذ شكلا مائلا للاستطالة تبلغ 
محمد كقم :2308 .تلو يطورائظ “الكحر اق مق قتتحاف الف اغل »مما كذ كلى انهم انتجملنا 
مخازن للسلاح والذخيرة والمؤونة» نظرا لوقوعهما ضمن هذه الوحدة التي تشكل في مجموعها 
ملاحق خدمات للقلعة. 





تحصينات مدينمٌ أبها فى الفترة بين سنة 1-1788 اه 





ونظرا لتهدم النهايات العليا للجدار الساتر فانه من المرجح وجود شرفات كانت تحيط 
بأعلى الجدار الساتر ذات شكل مربع ( شكل 55674).؛ كما هو الحال في أبراج المراقبة التي 
تطل على باحة شعار لوحة 55)» والذي يعود تاريخ خخ بنائها إلى ذة نفس الفترة التى بنيت فيها 





لوحة 40: الشرفات المحيطة بأعلى سطح أحد أبراج المراقبة بباحة شعار. 
قلعة الدقل» وذلك استنادا إلى طريقة البناء والمواد الخام المستعملة فيهاء وكان الغرض من هذه 
الشرفات أن يحتمي خلفها النفنى في حالة عدم استخدامه المزغل عند الرميء بالإضافة ! 
أنها تضفي على البناء مسحة جمالية. 

أما الارتفاع الحالي لواجهة الحوائط الخارجية التي ترتكز عليها حوائط حجرات القلعة 
فيختلف من جهة إلى اخوق بحسن تخباز شن الأرض المشيدة عليهاء فبينما يتراوح ارتفاع 
واجهة الحائط الغربي للقلعة بين ؟,5,7-5 ( شكل 55)»؛ نجد أن ارتفاع واجهة الحائط الشرقي 
يتراوح بين 1,6 -1,9م. وينط بق الحال على واجهة كل من الحائطين الجنوبي والشمالي 
المقوس. إذ يتراوح ارتفاع واجهة الحائط الجنوبي لمت أرام شكل"؟))2 بينما يتراوح 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سني 71-41788اه 





تنتهي في الجهة الشمالية الغربية بحجرة ذات شكل قريب من المثمن استعملت منظرة تشرف 
لى مساحة واسعة من الأرض بينما تتسع المساحة الجنوبية المحصورة بين السورين» والتي 
5517 بجح ّ تطبأ 2 الشكعل أيننة قن منظرة. وكان الغرض من تشييد هاتين المنظرتين لكي 





لوحة 5:: المنظرة الجنوبية للقلعة والمساحات الشاسعة التي تشرف عليها 


ويبلغ طول السور الشرقي حتى بداية المنظرة 
شمالا 15,5م» وقد دعم في جزئه الأوسط ببرج 











نصف دائري جزئه اسفلى مصوت نظو وجوه 
جرف عميق وصخرة كبيرة تلاصق حائط القلعة 
الشرقي تعيق من حركة مرور الجند في هذه المساحة 
إذا ظلت كما هيء مما حتم على المعمار تشييد هذا 
لبر لعي لبون مرخ حا وللانكاد# يده عستصر 


معماري دفاعي من جهة أخرى ( لوحة 57). 





أما ارتفاعها الحللي من الخارج فيختلف بين منطقة وأخرى نظرآً لعدم استواء الأرض المشيدة 
عليها الأسوارء فالسور الشرقي بني في منطقة ذات انخفاضات كبيرة بالنسبة للقلعة مما حمل 
المعمار على بناء أساس السور في بعض المناطق قويآً مهما كانت التكلفة المادية» وعليه فقد 
وصل الارتفاع الحالي لهذا السور من الخارج في بعض المناطق ذات العمق إلى أربعة أمتار» 

بينما وصل الارتفاع في بعض المناطق الأخرى التي تقل عمقاً بين اام أما السور الغربي فقد 
بنى في منطقة ذات انخفاضات أقل من الجهة الشرقية ولم يمنع ذلك من أن يصل ارتفاعه من 
الخارج في بعض المناطق إلى 75,5 م ( شكل؛ 55.7). 


ويوجد في حوائط هذه الأسوار فتحات مزاغل على أبعاد مختلفة لا تزيد أبعاد المزغل 
الواحد من الداخل على "١١‏ سمء ومن الخارج على ١٠”١٠"٠سمء‏ وهى من النوع الذي تكون 
مساحته الداخلية أوسع من الخارجية» وحالة هذه المزاغل في الوقت الحاضر سيئة جدآء نظرا 
لتهدم النهايات العليا من حوائط الأسوار. 

واستغل معمار القلعة الموقعان المتقدمان فى الجهتين الشمالية الغربية والجنوبية واللذان 
يشرفان على معدت صميية الور نذاو ل لشي مقرو استغل في بنائها الصخور الكبيرة 
التي لا يمكن نسفها بالبارود والموجودة في هذين الموقعين. ففي الشمال الغربي استغل المعمار 
وحو ذلئتية كندل شبد و كني ة الو لي بده كو اقكة وين هن و الكدن سيره مكو بوبه 
تكس وفتح في هذه الحوائط مزاغل للتصويب بالمدافع الثقيلة والرشاشة في ثلاثة اتجاهات 
( شكل .)١3١‏ أما في أقصى الجنوب من قمة الجبل فقد استغل فيها المعمار وجود منخفض 
يكتنفه من الجهة الغربية كتلة صخرية وقام ببناء منظرة في هذا الموقع تتميز بانخفاض حوائطها 
عن مستوى الأرضية التي تتقدم مدخل القلعة ( لوحة 55)» وتتيح للمدافعين التصويب بالمدفعية 
على المهاجمين من خلال الفتحتان اللتان توجدان في حائطها الجنوبي الذي يشرف على مساحة 
واسعة من الأرض ( لوحة 58)» وتبلغ مساحة هذه المنظرة 4</8,5م وارتفاع حوائطها من 
ا 00 0 6 س 0 0 ا 8 ١‏ م. كما استفاد معمار القلعة من 





تحصينات مدينةٌ أبها فى الفترة بين سني 41788 -/771اه 


الطريق امتداده بعد ذلك بانعطاف آخر جهة الجنوب حتى يصل إلى أدنى مستوى له أسفل الجبل 
شكل516:557).» وجدير بالذكر أن هذا الحائط قد تهدم مع مرور الزمن» ولكن من المرجح أن 
ارتفاعه يصل إلى مترين» وذلك تأسيا بجميع حوائط الأسوار التي تكوّن المستوى الدفاعي الأول 





لوحة 48: فتحات المدافع في الجدارا لجنوبي للمنظرة 
للقلعة ( شكل .)١15‏ ويوجد للقلعة طريق آخر ممهد في الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة يمكن 
الصعود منه إلى القلعة حيث يعد الطريق الرئيسي. ويتصل الطريق بالقلعة عند النهاية الجنوبية 
للسور الشرقي بمدخل عرضه مترين؛ ويمكن حماية هذا الطريق بواسطة فتحات المزاغل التي 
تود في حائظ المتون الفارقى: 


مواد البناء: 


استخدم في بناء منشآت القلعة وأسوارها المواد البنائية الخام المتوافرة في المنطقة والتي 
تمتاز بسهولة نقلها وقلة تكاليفها المادية» فالأحجار التي شيدت بها تلك المنشآت أخذت من 











أما المواد البنائية المساعدة مثل الطين وعيدان القصب (الشوحط)”' فتوجد في المزارع 
القريبة من الموقع» ويشذ عن هذه المواد البنائية من ناحية التكاليف المادية وصعوبة الحصول 
عليها مادة الجص (الجبس) التي لا تتوافر في سراة عسيرء فربما جلبت من إحدى المدن 
الساحلية الواقعة شرقي البحر الأحمر والتابعة لمتصرفية عسير إبان الحكم العثماني للمنطقة '. 


أسلوب البناء: 


شيدت حوائط ومنشآت القلعة والأسوار بالأحجار غير المهذبة» ويتلخص أسلوب البناء 


تبنى الواجهات الداخلية والخارجية للحوائط بالأحجار التي يبلغ متوسط أحجامها 
٠‏ *سمء بحيث تكون الأوجه الملساء للأحجار من الواجهة الخارجية والداخلية 
للحوائط؛ وتوضع بقية الأوجه غير المهذبة داخل الحوائطء. مع سد الفراغ الناجم عن عدم استواء 
أوجه الحجارة بين المداميك بالأحجار الكسرء ثم يملأ بعد ذلك الفراغ المحصور في المسافة بين 
وجهي الحائط بالأحجار الصغيرة الكسر والطين الذي يساعد على سد الفراغ بين الأحجار 
ويعمل على تماسك الحوائط ( شكل 77). وقد بنيت جميع حوائط القلعة والأسوار بهذه الطريقة. 
وقد روعي في البناء سمك الحوائط. حتى تبدو أوجه الحوائط من الداخل والخارج على هيئة 
مداميك غير منتظمة تتخللها الأحجار الصغيرة الكسر. 
وقد كسيت الواجهة الخارجية لحوائط القلعة بطبقة من الجص الذي أضفى على القلعة 
مسحة جمالية فوق الغرض الأساسي الذي أستخدم من أجله والذي يتمثل في سد الفراغ بين 
الأحجار في الحائط لكي لا تتسرب مياه الأمطار من خلاله ومن ثم يؤدي إلى انهيار الحوائط 
بشكل تدريجي. ولم يكتف المعمار بتكسية واجهة الحوائط الخارجية للقلعة بالجص بل قام 
بتكسية واجهات حوائط حجرات القلعة التي تطل على الممرء وحوائط السلمان الحجريان 
وواجهة الجدار الساتر بأعلى القلعة بطبقة من الجص للغرض نفسه. ... 








تحصيئات مدينمٌ أيها فى الفترة بين سني 1588-/7171اه 


أود أن أشير في البداية إلى أن جميع سقوف حجرات القلعة قد سقطت بفعل نزع 
العروق الخشبية الحاملة للسقفء ولم يبق سوى بعض الأماكن التي كانت تشغلها تلك العروق 
الخشبية والتي أمكن من خلالها معرفة النظام الذي اتبع في تغطية الحجرات. 

لكيه كانت الحكر اك معطا تستورقه سمسله ‏ يدل مواد علقيف :تاكهاه الحو انحل نهار حدة 
للقلعة لكي تساعد على تصريف مياه الأمطار بسرعة عبر فتحات التصريف الموجودة في أسفل 
الجدار الساتر ( شكل 18)؛ ويتضح هذا الميل من خلال الارتفاع الحالي لبعض الحوائط المطلة 
على الممر والذي يزيد عن ارتفاع الأماكن التي كانت تشغلها عوارض السقف. مما يدل على 
الإجراء الصائب الذي اتبعه معمار القلعة في تصريف مياه الأمطار بعيدا عن الممر المكشوف 
الذي تطل عليه حجرات القلعة. 


وتتلخص طريقة التسقيف تلك بوضع جذوع أشجار العرعر السميكة والتي سبق تجهيزها 
بشكل متواز بحيث يرتكز أحد طرفيها على الجدار الخارجي للقلعة والطرف الآخر منها مرتكزا 
على الحائط المطل على الممر لكل حجرة: ويبعد كل جذع عن الآخر (٠4)سمء‏ ثم توضع 
عيدان القصب بجانب بعضها بعضا فوق الجذوع على شكل معاكسء ثم يوضع الطين المخلوط 
بالقان .على كندان الفصببه ومداك حية ا حكن :ل شندرب» النذاةمق كلها إلى الحخر ات 
المصدر المائي : 

لاشك في أن المساحة التي شيدت عليها القلعة والتي تبلغ حوالي (١٠٠٠)م'»‏ قد شغل” 
بالمنشآت باستثناء أجزاء من هذه المساحة محصورة بين السورين الشرقي والغربي لا توجد بها 
مباني» حيث يقع جزء منها شمالي المبنى الرئيسي للقلعة ويقع الجزء الآخر جنوبية ( شكل ؟١).‏ 


ومسن خلال المعاينة المدانية لهذين الجزأين الخاليين من المباني» اتضح عدم وجود أي 





تحصينات مدينث أيها فى الفترة بين سنم 1788 -/711اه 





الممهدين اللذين ينحدران من القلعة في جهتيها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية واللذان تم 
تأمينهما بواسطة المنظرة الجنوبية للقلعة وبرج المراقبة الذي يقع باتجاه الجنوب الشرقي من 


إل . 
ل 





لوحة 4: الطريق الذي يربط قلعة الدقل ببرج المراقبة الواقع إلى الشرق من القلعة ( التقطت الصورة من البرج ). 
وبناء على ما سبق ذكره فمن المحتمل أن عملية خزن المياه ونقلها إلى القلعة كانت تتم 
بواسطة قرب خاصة مصنوعة من الجلد تملا بالماء المستخرج من البئرء ثم تنقل على ظهور 
الدواب إلى القلعة حيث يحتفظ بهذه المياه في القرب عند الحاجة إليها. 
الدور الحربي للقلعة : 
كان للسياسة الحكيمة التي اتبعها متصرف لواء عسير وقائد جنده محي الدين باشا مع 
أهالي سراة عسيرء والتي اتسمت بالتقرب من أمراء أسرة آل عائض وتعيين بعضهم في 
الوظائف المدنية والعسكرية' '» واستعانته ببعض الأهالي ضمن القوات العثمانية» وأثرها الكبير 
في استقرار الناحية الأمنية وعدم قيام أهالي عسير السراة بثورات ضد القوات العثمانية التي 
كان معظمها نرايظ) فئ مفتة أنها"” : 
ل ا نهاماء إذ كانت 








0 ا هاشم بن شغيدء مرجع سبق ذكزهء ص 8 . 





إدريسية مرابطة في بلدة الشعبين الواقعة في بلاد رجال ألمع باتجاه الشمال الغربي من مدينة 
أبها ( خريطة 4)» تقوم بتهديد القوات العثمانية في عسير السراة وتعمل على تحريض قبائلها 
على الثورة ضد القوات العثمانية''. وأمام هذا الوضع كان لابد من القائد محي الدين باشا أن 
نكسن جديا فى إخرزاب تلك القواك :مق ياقدرجال البع القى تعد مضيدر قلق وشكل خطر ا على 


القوات العثمانية في عسير السراةء بخاصة وأن أهالي رجال المع كانوا شديدي الحماس 
انيرا لانسيد بده اريسي" ' منذ أن بدأ في تأسيس الإمارة الإدريسية في مدينة صبيا 
عام 1155ه/8 51١9:‏ 

ونتيجة لما سبق ذكره فقد أعد القائد محي الدين باشا عام 7557١1ه/ه‏ ١15١م‏ قوة 
عسكرية وهاجم بلدة الشعبين» وبعد معارك حامية استطاع احتلالها وطرد على أثرها القوات 
الإدريسية '. وباحتلال بلدة الشعبين ضمن القائد محي الدين كإجراء مبدئي عدم تهديد القوات 
الإدريسية لمدينة أبهاء وبالتالي قام بتشييد الاستحكامات المنيعة وأبراج المراقبة على قمم الجبال 
المشرفة على رجال ألمع من الجهة الجنوبية' '» ليقطع على القوات الإدريسية أية محاولة أخرى 
لاسترجاع بلدة الشعبين واتخاذها نقطة الانطلاق على مدينة أبها من الجهة الشمالية الغربية. 

وإزاء هذا الانتصار الذي أحرزته القوات العثمانية لم يكن أمام القوات الإدريسية إلا 
أن تستجمع قواها وتعاود المحاولة لاسترداد ما فقدته من مواقع عسكرية في بلاد رجال ألمع 
فقامت في شهر ذي الحجة من عام 1157ه/ اكتوبر 111١م‏ بشن هجوم على القوات 
العثمانية من الجهة الجنوبية الشرقية من بلاد رجال ألمع» ولكنها لم تتمكن إلا من استرداد 
بعض المواقع في كل من جبلي الشرفة وثاة" '» واللذان يقعان إلى الجنوب الشرقي من بلاد 


؟ ‏ - النعمي. هاشم بن سعيد. مرجع سبق ذكره» ص م7 
- النعمي, هاشم بن سعيد. نفسه. ص آ. 
5 ؛ - العقيلى, ٠‏ محمد بن أحمدء تاريخ المخلاف السليماني» ج ١‏ ل ا الرياض 0 */ا. 















رجال المع" . 

وبناءَ على ما سبق ذكره فإن القلاع الحربية في مدينة أبها التي من ضمنها قلعة الدّقل لم 
يكن لها أي دور حربي خلال الفترة بين عام 555١1155-1ه/ره١91١1918-1م,‏ ما عدا أن 
حاميتها كانت في حالة استعداد تام لمواجهة أي طارئ قد يحدث عند هزيمة القوات العثمانية في 
المعارك التي كانت دائرة بينها وبين القوات الإدريسية في بلاد رجال ألمع؛ أو عند قيام القوات 
الإدريسية بحركة التفاف على القوات العثمانية في السراة» سواء عن طريق عقبة شعار في 
الجهة الشمالية من أبها أو عن طريق عقبة ضلع في الجهة الجنوبية الغربية من أبها. 

وله السين هنا الكو االحودى لقاع فى بمنطقة لها عون حل قسن اتيج فى ةلش 
تلت انسحاب القوات العثمانية من منطقة عسير عام 1517ه/1918١م'‏ » وتولي الأمير 
حسن بن على آل عائض إمارة عسير السراة' » حيث كانت معظم المعارك الحربية التي دارت 

بين القوات الإدريسية وقوات الأمير حسن آل عائض في الفترة بين عام /151١1558-1اه/‏ 
4194-4 ام تقع بعيداً عن مدينة أبها'”» وبالذات في باحة ربيعة الت تقع باتجاه الشمال 
الغربي من مدينة أبهاء وفي قرية البطحاء في , بلاد أحد رفيدة التي تقع باتجاه الجنوب الشرقي 
من الفدينة” . 

والجدير بالذكر هنا أن الخطط العسكرية التي اتبعتها القوات الإدريسية في اقتحام منطقة 
عسير السراة كانت تعتمد على اجتياز المناطق السهلة المسالك والتي يؤيد أهلها الإمارة 
الإدرريسية كي تضمن تلك القوات سلامة مؤخرتها عند التقدم لمواجهة قوات آل عائض في 
السراة»؛ وفي اا 0 أفراد قواتها. ويتضح لنا هذا 
الأمر في تأييد شيخ بلاد ربيعة ورفيدة عبدالعزيز المتحمي”» وشيخ قبائل قحطان محمد بن 


- 
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تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنت 1744-/81اه 


دليم» للسيد محمد الإدريسي وتسهيل مهمة قواته في المين 21 . 

أما الدور الرئيس الذي لعبته قلعة الدّقل والقلاع الأخرى في مدينة أبها أثناء الحروب. 
فكان أثناء سيطرة الجيش السعودي بقيادة الأمير عبد العزيز بن مساعد على منطقة عسير 
السراة عام 1775ه/١197١م‏ وتمركزه في أبها"”» بعد أن هرب الأمير حسن آل عائض بمن 
بقى معه من قواته إلى بلدة السقا' "» حيث كانت القوات الموجودة في القلاع المحيطة بالمدينة 
تقوم بقذف الجيش السعودي عن طريق المدفعية. وعلى الرغم من هذا القصف فان الجيش 
السعودي تمكن من دخول المدينة عن طريق الأودية تفاديا لقذائف المدفعية””» وأصبحت قلعة 
الدّقل والقلاع الأخرى بعدئذ تحت إمرة الجيش السعودي. 

ولاشك في أن قلعة الدقل قد لعبت دورا هاما أثناء حركات التمرد التي قام بها الأمير 
حسن آل عائض ضد القوات السعودية في الفترة بين عام 1١55٠0‏ -15547ه/7؟197-1977امث2 
والتي انتهت باستسلام الأمير حسن للقوات السعودية بقيادة الأمير عبد العزيز بن إبراهيم 
وإرساله إلى مدينة الرياض مع بعض كبار أسرته حيث أجبروا على الإقامة فيها ". 





الفصل الرابع 
تقتلتلعةررا 











التسمية والموقع : 


أود أن أشير هنا إلى أن الكثير من المراجع التاريخية التي ورد فيها ذكر لهذه القلعة قد 
اختلفت في ضبط اسمها ورسمهه؛ فقد أوردها الشيخ هاشم بن سعيد النعمي تحت مسمى قلعة 
' ذره ' بالهاء وبدون ضبط', وذكرها أيضا فؤاد حمزة تحت مسمى قلعة ' ذره " بالكسر ثم 
الفتح. وهاء ساكنة'. وقد سار على هذا النهج كل من محمد رفيع' والمستشرق البريطاني 
مويلر 71011167 .6 . 1[ . 


وقد خالفهم في ضبط الاسم ورسمه كل من الشيخ عبد الله بن مسفر” ومحمود شاكر . 
حيث أورداها تحت مسمى قلعة " ذرا " بالمد» وبدون ضبط. والواقع أن رسم الاسم بالهاء أو 
بالمد قد يكون صحيحاء بخاصة عند أهل البادية لأن حرف الهاء أقرب المخارج إلى الألف. 
ولذلك فان الهاء تشبه الألف في حالة الوقف فلا غرابة في ذلك . 


أما ضبط الاسم فلم يرد بشكل صحيح عند كل من أورده بالكسر ثم الفتح» فقد رجعت 
إلى أمهات الكتب اللغوية والمعاجم فلم أجد أن كلمة (ذره) قد وردت بهذه الحركات» وإنما الذي 
ورد هو "ذرا ' وتعنى ما يستر ما تحته أو يحميه"» وهذا يتناسب مع مهمة القلعة التي أطلقت 
عليها هذه التسمية. 

وجدير بالذكر هنا أن القيادات العسكرية في العصور الإسلامية المختلفة قد درجت على 
إطلاق مسميات مختلفة على المنشات الحربية التي يقيمونها بقصد الدفاع عن المدن الإسلامية. 
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فمن تلك الأسماء ما يعود إلى اسم المكان الذي أقيمت عليه القلعة' أو نسبة إلى اسم السلطان أو 


الأمير أو القائد الذي انشأ القلعة''» ومنها ما تعود تسميته إلى كلمات عربية فصحى لها وقع 
حسي مؤثر يدل على القوة والمنعة''. وعليه فان تسمية هذه القلعة بقلعة ذرا هو الأنسب لكونها 
تحمى الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة أبها. 


وتقع فلعة قن 1 إن الجنوب الشررقي من مديفة انهاه حيك شتيدت. على قن جيل ينه 
ارتفاعه في حدود )١55(‏ مترأ فوق سطح البحر ( خريطة 58)» ويبلغ ارتفاع هذا الجبل فوق 
مستوى وادي أبها في حدود )١55(‏ متراء ويتيح هذا الارتفاع الشاهق الذي شيدت عليه القلعة 
إنكانبية النسيطرة على جميغ الظرق :و الإشرالك عليه (اخريظة 09 خاصة تلك الطرق التي 
تصل إلى المدينة من الجهة الجنوبية الغربية حيث الطريق القادم من تهامة عبر وادي عتود 
فعقبة ضلع ( خريطة ؛4)؛ والطريق القادم من بلاد قحطان في الجهة الجنوبية الشرقية 
( خريطة 6). بالإضافة إلى ذلك فإن صعوبة ارتقاء الجبل تحول دون سقوط القلعة في أيدي 


4- نقصد بالمكان هنا المدينة أو البلدة من ناحيةء والجبل أو الحي أو الوادي من ناحية أخرى. فعلى سبيل المثال لا الحصر نسبت قلعة تبوك 
التي أمر بتجديدها السلطان محمد خان الرابع سنة 514١٠ه/‏ ”150١م‏ إلى مدينة تبوك الواقعة في الشمال الغربي من المملكة العربية 
السعودية. اننغفر: 
- أصاف. يوسف. تاريخ سلاطين آل عثمانء: تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي. ط ". دار البصائرء دمشق ه٠8.٠14١اه.‏ ص .٠١5‏ 
ونسبت قلعة أجياد التي شيدت عام 557١11ه/‏ ١187م‏ إلى حي أجياد الذي يقع إلى الجنوب الشرقي من الحرم المكي الشريف بمكة 

المكرمة. انظر : 

- السباعيء أحمد. تاريخ مكة. ج١.‏ دار مكة للطباعة. مكة 99١هص.ء‏ ص 45 4. 
-٠‏ لقد دأب كثير من السلاطين والأمراء وقادة الجيوش الإسلامية إلى تخليد ذكراهم بإنشاء المساجد والقلاع أو ترميم العمائر التي تعود 
على بلدانهم بالخير والأمان: ومن تلك العمائر القلاع الحربية التي مازال بعضها قائما إلى وقتنا الحاضرء والتي تشهد على تطور الفن 
المعماري الحربي في الدولة الإسلامية» فأطلق على بعضها أسماء مشيديها أو مرمميهاء فعلى سبيل المثال لا الحصر نسبت قلعة قايتباي 
بمدينة الإسكندرية والتي شيدت عام ؟88 ه477 ١م‏ إلى السلطان الملك الأشرف قايتباي. أنظر: 

- زكيء عبد الرحمنء قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرة: مكتبة نهضة مصرء القاهرة ١95٠‏ م.ءص .١5"‏ 
-١١‏ تحظى اللغة العربية بالكثير من الكلمات الفصحى التي يختلف معناها بحسب ضبطها ( حركات الإعراب ) والتي يجهلها بعض أبناء 
العروبة نتيجة شيوع اللغة العامية التي تأثرت بلغات الشعوب المجاورة للبلاد العربية. وقد كان لإطلاق بعض الكلمات العربية الفصحى. 
مواء اح دل حل الكو انعنم 6 ع لدجو ل ا 1 الحربية؛ الم أ ا 








القوات المهاجمة» ماعدا إذا وقعت القلعة تحت الحصار الطويل وتوقفت عنها الإمدادات. 


تاريخ البناء 

كانت الأوضاع الحربية في منطقة عسير في الفترة بين عام ؟"57١115155-1اه/‏ 
1915-65م'' تحتم على القوات العثمانية في عسير السراة أن تعيد حساباتها حيال تحصين 
ديسنة أبهسا التسي تعد مقر متصرفي لواء عسي ولتي تققد للتحصينات احربية لقوية التي 
تستطيع القوات عن طريقها صد القوات المهاجمة» بخاصة في جهتها الجنوبية التي تعد المنفذ 
الوحيد للقوات المهاجمة من تهامة إلى مدينة أبها مباشرة"''. ولذلك فقد أصدر متصرف لواء 
عسير وقائد جنده محي الدين باشا أوامره بتشييد قلعة ذرا'' لتستطيع القوات العثمانية عن 
طريقها صد أي هجوم من تلك الجهة. 


والجدير بالذكر هنا أن معظم منشات القلعة القائمة حتى وقتنا الحاضر ترجع إلى عهد 
الحكم العثماني» حيث لا نلحظ على تلك المنشآت أي تعديل أو ترميم يدل على أنها أضيفت أو 
رممت بعد انسحاب القوات العثمانية من منطقة عسير عام 7517١1ه/‏ 1918م ء ماعدا 
عمليات الترميم التي قامت بها بلدية مدينة أبها في عام 5٠05‏ ١1ه/384١م''‏ في الجهة الشمالية 
من القلعة والتي تمثلت في إعادة بناء مدخلها الذي يتكون من كتفين بارزين داخل القلعة بعد أن 
سقطا مع مرور الوقتء بالإضافة إلى إعادة بناء النهايات العليا لحوائط الكتلة البنائية التي تقع 
في أقصى الجهة الشمالية الشرقية من القلعة» وهو ما سيأتي ذكره في هذا الفصل. 


وصف منشأت القلعة 


يعتمد الوصف على التخطيط العام للقلعة من ناحية المسقط الأفقي لها وارتفاع حوائط 
فنانووسا ششتين كتين هنا ميو معنا زباة وناعية وذ فا اتقطيط:القلغة يكذ تكد 
بيضاوي غير 00 6 م ٠‏ في أسوارها الزوايا ا داقي ار تضاريس 





تحصينات مديئنٌ أيها فى الفترة بين سنة 151848 - /ا7اه 
لتساعد المدافعين على دقة التصويب بالمدافع والبنادق للأهداف من ناحية أخرى. 


ونظراً لكبر مساحة القلعة والتي تبلغ حوالي 5557 م'» وما تشتمل عليه من استحكامات 
حربية؛ فانه يجدر بنا أن نضع لها تقسيما معمارياً دقيقا ليتضح من خلاله الوصف العام للقلعة: 
ومن أجل ذلك يمكننا تقسيم مساحة القلعة إلى قسمين : قسم شمالي تتوافر فيه الاستحكامات 
الضرورية» وآخر جنوبي فيه استحكامات أقل وتوجد فيه مساحة كبيرة. 
القسم الشمالي: 

يبدأ القسم الشمالي من القلعة بمجموعة الحجرات الواقعة في الجهة الجنوبية الشرقية 
منهء والتي يفترض أنها ترسم حدوده من الجهة الجنوبية» وتبلغ مساحة هذا القسم 5١1١‏ م' 
شكل 25).؛ والجدير بالذكر هنا أن معظم حوائط هذه الحجرات قد تهدمت ولم يبق منها غير 
الحانطين الشمالي والشرقي لمجموعة الحجرات» وبعض الأجزاء من الحوائط التي تفصل بين 
الحجراتء والتي تتراوح أطوالها بين 7,١-5,؛‏ م ( لوحة .)5١0‏ 








لوحة :٠0‏ مجموعة الحجرات في القسم الشمالي من مساحة القلعة 


) الدراسة الميدانية لهذه ال 











تحصينات مديئتٌ أبها فى الفترة بين سني 1788-/7719اه 


0 شا يق كت 





هه 


لوحة 01 الواجهة الجنوبية لمجموعة الحجرات في القسم الشمالي للقلعة قبل تهدم حوائطها. 








وعلى أي حال فقد بلغت مساحة كل حجرة من الحجرات : 


١ 


م 


مساحة الحجرة رقم :)١(‏ 8,555 مء ويجد في حانطها الشمالي نافذة صغيرة 
تبلغ مساحتها :٠”4٠‏ سمء وتفتح هذه الحجرة على الحجرة رقم (؟) عن طريق 
مساحة الحجرة رقم (1): 5م ,0,7 هء وليس لها حائط في جهتها جهتها الجنوبية 
وإنما تفتح مباشرة على الساحة الجنوبية للقلعة. 

مساحة الحجرة رقم (): 4,51 م وتقع لض الغرب من الحجرة رقم )2 
وليس لهذه الحجرة أي اتصال ببقية الحجرات»: حيث تنفرد عنها بكونها تفتح 
مباشرة على الساحة الجنوبية. 

مساحة الحجرة رقم (5): ؟كاهعه,م م وتلاصق الحجرة رقم (؟) من جهة 
الغرب» وتفتح على الحجرة رقم (5) عن طريق باب مفتوح في حائطها الغربي. 
مساحة الحجرة رقم (5): 11 م» ويوجد في حائطها الغربي باب يفتح على 
الممر الذي يصل القسم الشمالي للقلعة بالقسم الجنوبي منها. 


ويتضح لنا من خلال مساحة مجموعة الحجرات وتخطيطهاء بأنها قد استخدمت مخازن 
للسلاح والذخيرة والمؤن.» وذلك للاعتبارات التالية 


يت 


إن عدم وجود فتحات التهوية والإضاءة في حوائط هذه الحجرات باستثناء 

الحجرة رقم (١)ؤ‏ فى الجانب الشرقى » والتي يوجد في حائطها الشمالي نافذة 

د ا ل ل أو 'القو اك 

إن مساحة كل حجرة من هذه الحجرات والتي تتراوح بين ه20 جا 

تجعلنا نشك في استخدامها عنابر لسكن الجنودء وذلك لأن عددها خمس 
سر رات فإذا | افترضنا أنها استخدمت كنا للجنود فإنها بهذه المساحة لا 








؟- هناك بعضا من الحجرات ليس لها حائط في جهتها الجنوبية» وإنما تفتح مباشرة 
على الساحة الجنوبية للقلعة» وفي هذه الحالة فان الجنود المقيمين داخلها سوف 
يكونوا عرضة للهواء الشديد البرودة في أثناء الليل» مما يجعلنا نؤكد عدم 
استخدامها سكنا للجنودء وإنما استخدمت مخزنا للمدافع في حالة الطقس الممطر. 


4- إن إمكانية استخدام الخيام لإيواء الجنود داخلها في الفترات المخصصة للراحة 
يدعم احتمال تخصيص تلك الحجرات مخازن للسلاح والذخيرة والمؤن» حيث أن 
ارتفاع حوائطها يبلغ حوالي المترين» وهو الارتفاع الأنسب لمثل تلك المخازن. 
ويفصل بين مجموعة الحجرات والسور الشرقي للقسم الشمالي من القلعة ممر عرضه 
متران ذا منحدر متدرج باتجاه الجنوب» ويحد الممر من الجهة الشرقية جزء طويل من السور 
الشرقي يمتد باتجاه الشمال يبلغ طوله 7١,7‏ م» وارتفاعه من الداخل يبلغ حوالي 7,4 م أما من 
الخارج فان ارتفاعه يزيد بحوالي واحد متر عنه من الداخل. 
ويرجع هذا الاختلاف في الارتفاع إلى وجود طبقة من التراب المدكوك الذي استخدم 
لتسوية الأرض من الداخل حتى يستطيع الجنود التحرك في هذا الجزء من القلعة بكل يسر 
وسهولة» وكي يستخدموا المزاغل التي تتخلل هذا الجزء من السور والتي يبلغ عددها تسعة 
مزاغل بيسر وسهولة. 


ثم ينعطف السور بعد ذلك الجزء بزاوية قائمة باتجاه الغرب وبطول يبلغ ١,4‏ م» حيث 
يوجد في هذ الجزء من السور مزغل واحد يتم عن طريقه حماية الواجهة الشرقية للجزء 
المتجه نحو الشمال من السور الشرقي ( لوحة 04). ثم ينحرف السور بعد ذلك بزاوية قائمة 
تفريبا باتجاه الشمال حتى يلتقي مع الحائط الشرقي للبرج الشبه الدائريء ويبلغ طول هذا الجزء 
من السور .عشرون متراء أما ارتفاع حائظه من الداخل فيبلغ 7,؟ مه ويتخلل. هذا الجزء من 
السور سبع مزاغل موزعة 


1 5 اه 





تحصينات مدينمّ أبها فى الفترة بين سني 41788-/771اه 





ارتفاع حائط هذا الجزء من السور لتكون هناك 
وحدة بنائية تسير في خط أفقي واحد. 

ويلي هذا الجزء من السور الشرقي برج 
شبه دائري يميل شكله إلى التربيع» حيث يبلغ قطره 
حوالي ,5 م»ء وارتفاعه من الخارج حوالي ",4 م 
لوحة 55)» ويلاصق حائطه الشرقي سور القلعة 
حتى يبدو وكأنه جزء منه» حيث نفذت فيه ثلاثة 
مزاغل سفلية باتجاهات مختلفة ( لوحة 55)» ويوجد 
في الجدار الساتر بأعلى البرج سبعة مزاغل 
باتجاهات مختلفة وعلى أبعاد متفاوتة» ومع 
فتحات المزاغل في حالة سيئة نظرأ لتهدم النهايات 
العليا للجدار الساتر. 








تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سني 97848-/719اه 





ويصادفنا بعد البرج كتلة بنائية غير منتظمة الشكل شيدت في منطقة وعرة من قمة 





لوحة 05: الواجهة الشرقية للبرج شبه الدائري. 
وذلك ببناء حوائط مرتفعة حتى تكون أرضية القلعة من الداخل في مستوى واحد مهما كانت 
التكلفة المادية ( لوحة 51 شكل 59)., ونلحظ هنا أن المعمار قد تنبه إلى ما سيحدثه الضغط 
الداخلي الناتج عن كمية التراب المدكوك الذي استخدم في ملء الفراغ بين الكتل الصخرية 








والتي يتراوح ارتفاعها الحالي من الداخل بين ١,7” - ١‏ م في وضع قائم. 

والجدير بالذكر هنا إن الارتفاع الكلي لحوائط الكتلة البنائية من الخارج يتراوح بين 5 - 
5 مء وقد نتج هذا الاختلاف في الارتفاع نتيجة لتضاريس الموقع الذي شيدت عليه الحوائط: 
والذي ينخفض في الجهة الشرقية من الكتلة البنائية ويرتفع بشكل تدريجي باتجاه الغربء وقد 
بلغت أطوال الكتلة البنائية كالتالي ( شكل 5؟١):‏ 


يبلغ طول الحائط الشرقي للكتلة 8,5 م تقريباء حيث يبرز جزؤه الجنوبي إلى الخارج 


0 


بطول ثلاثة أمتار» ثم ينحرف إلى الداخل بزاوية منفرجة تقريبا حتى يلتقي مع الحائط الشمالي 
للكتلة وبطول يبلغ ",5 م. ونلحظ على هذا الحائط آثار ترميم تمثلت في إعادة بناء نهاياته العليا 
بالأحجار مع استخدام الأسمنت والتراب في تثبيت الأحجار وملء الفراغ بينها مما كان له أثره 
ووو فى تقووة ملظل البناءن ‏ إذ كان من الأنيت: فى بهناة الحالة المتفقة اد مانت الخليق بو لضن 
في عملية التثبيت وملء الفراغ بين الأحجار لأن تلك المواد البنائية من المواد الأصلية التي 
استخدمت قبل ذلك في البناء الأصلي للقلعة. 

أما طول الحائط الشمالي للكتلة البنائية فيبلغ حوالي 1,5 م» حيث يبرز جزؤه الشرقي 
إلى الخارج بطول 5,١‏ م؛ ثم ينحرف إلى الداخل بزاوية منفرجة حتى يلتقي مع الحائط الغربي 
للكئلة وبطول يبلغ 5,8 م. ونلحظ على النهايات العليا لهذا الحائط آثار ترميم كانت امتدادا لما 
هو موجود في الحائط الشرقي. 

ويبلغ طول الحائط الغربي للكتلة حوالي ١١‏ م» حيث يبرز جزؤه الشمالي إلى الخارج 


بطول 8 م. ثم ينحرف بزاوية منفرجة إلى الداخل حتى يلتقي مع سور القلعة الشمالي وبطول 
يبلغ >" م. ونلحظ أن آثار الترميم قد شملت الجزء الشمالي من الحائط الغربي لهذه الكتلة البنائية 





)0 لوحة / هع ( 050000 0 ٠‏ ل 5 50 












تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 710-41788اه 





تشحائيك تلك المرة عن 


ويتصل الحائط الغربي لهذه الكتلة بالسور الشمالي للقلعة مكوناً معه زاوية قائمة تقريباء 
حيث يمتد منها الجزء الشمالي باتجاه الغرب بطول يبلغ ١4‏ م. ويفتح في هذا السور المدخل 





مس110 تحخصينات مدينة أبها فى الفترة بين سدم 41788-/777اهم 





لوحة :١‏ السورالشمالي وجزء من السور الغربي في القسم الشمالي من القلعة. 
شبه مستوية تشرف على مدينة أبها» ويتصل بهذه الساحة الطريق الصاعد إلى القلعة» والذي 


يسير بشكل متعرج من سفح الجبل حتى الساحة؛ ومازالت بعض آثار هذا الطريق موجودة حتى 





تحصينات مدينت أيها فى الفترة بين سنن 1788 ااه 





لوحة 7":المدخل الرئيس للقلعة بعد أعمال الترميم. 


والجدير بالذكر هنا أنه قد أجرى ترميم على كتفي المدخل المشار إليهما آنفا تمثل في 
إعادة بنائهما مرة أخرى بعد أن سقطت أحجارهما مع مرور الوقت» ويتضح ذلك من استخدام 
الأسمنت والتراب في عملية بنائهما والتي لم تكن متبعة في البناء الأصلي مقارنة ببقية حوائط 
القلعة. 





تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنن 1788 - ااه 





الشمالي للقلعة. مما حدا بمعمار القلعة إلى بناء حائط السور الشمالي بشكل مرتفع حتى يتغلب 
بذلك على هذا الانخفاض الواضح في الأرضية» ثم قام بعد ذلك بدفن الجزء | ندرضة المصور 
ووسط القسم الشمالي بالتراب حتى تكون أرضية القسم الشمالي للقلعة في وضع مستو. 
مزاغل في الحائط موزعة على يمين المدخل ويساره؛ وقد نفذت المزاغل على أبعاد مختلفة 
تتراوح بين 7 -2,” م ( شكل 55)» حتى يتم عن طريقها حماية الساحة الشمالية خارج القلعة 
من أي تسلل للمهاجمين على القلعة. 


ويشكل السور الغربي لهذا القسم مع السور الشمالي للقلعة زاوية قائمة حيث يمتد منها 
السور الغربي باتجاه الجنوب وبطول يبلغ حوالي "," م»ء ويبلغ ارتفاع حائط هذا السور من 
داخل القلعة ؟ م» أما من الخارج فان ارتفاعه يتمشى مع تضاريس الموقع الذي شيد عليه. حيث 
ببلغ ارتناع السزء الشمالى منة :مث يتتاقضن .هذا الارتفاغ تدريجيا حش ببلغ :في الجزء 


الجنوبي منه ” م ( لوحة 15)» وهو الارتفاع الحقيقي من الداخل» ويوجد في حائط هذا السور 














تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 41788-/7810اه 





لوحة 55). ولاشك في أن معمار القلعة قد لجأ إلى هذا الأسلوب البنائي المرتفع حتى يستطيع 
الجنود عن طريقه من اكتشاف أكبر قدر ممكن من الساحة المحيطة بأسفل الجبل في | 








لوحة 5 : الواجهة الداخلية للجزء الشمالي من السورالغربي في القسم الشمالي للقلعة والكتلة البنائية المرتفعة. 


الغربية والجنوبية الغربية» بالإضافة إلى ذلك فإن الأرض التي شيدت عليها هذه الكتلة تمتاز 


ع 


بوجود مرتفع صخري غير مستو لا يستفاد منه لو بقي كما هو بدون نسفه أو تسويته؛ فلجأ 

المعمار عندئذ إلى بناء هذه الكتلة مستفيدا من هذا المرتفع الصخري الذي تغلب عليه عن طريق 

وضع كمية من التراب في المساحة التي تحيط بها حوائط هذه الكتلة حتى أصبحت أرضيتها 
مستوية تجعل عمليات الدفاع تسير في يسر وسهولة بفضل ما يحويه حائط الكتلة الغربي من 

مزاغل للرماية» بالإضافة إلى البرج المستدير الذي يجعل عمليات الدفاع محكمة" (٠'‏ لوحة .)١5‏ 

أما أطوال حوائط هذه الكتلة البنائية فهي كالتالي : 

-١‏ يبلغ طول الحائط الغربي المتجه تصاعديا باتجاه الجنوب والجنوب الغربي ١7,8‏ م حيث 
ينحرف منه جزء يبلغ طوله 5,1 م بزاوية منفرجة باتجاه الجنوب الغربيء وقد تهدمت 
النهايات العليا في حائط هذا الجزء في وقتنا الحاضر ( شكل 25). ويبلغ ارتفاع الحائط 

ظ اخل 1,8م: أما من الخارج ف بيين ؟ - 7,5 مء متمشيا بذلك 

















تحصينات مدينت أيبها فى الفترة بين سند 17184 - ااه 





؟- يتجه الحائط الجنوبي لهذه الكتلة باتجاه الجنوب الشرقي مع انحراف بسيط باتجاه الشرق» 
حيث يلاصق الحائط الجنوبي للبرج المستدير ويبلغ طول هذا الحائط 5,8 م. والجدير 
بالذكر هن أن هذا الحائط أصبح حاليا كوما من الأحجار المنتشرة أسفل الكتلة البنائية: 
وتمكنت من خلال الآثار المتبقية من أساسه ( شكل 59), بالإضافة إلى بعض الصور 
القديمة أن أحدد طول هذا الحائط وهيتته التي كان عليها عند الإنشاء ( لوحة17). 





لوحة 5: الواجهة الغربية للسور الغربي من القسم الشمالي, والواجهتان الغربية والجنوبية للكتلة البنائية. 


ويوجد في نهاية هذا الحائط باتجاه الشرق سلم حجري يتكون من خمس درجات ينحدر 
منه المرء إلى القسم الجنوبي للقلعة» والى الساحة المحصورة بين الكتلة البنائية والسور 
الخارجي الغربي للقسم الشمالي من القلعة» والتي يبلغ عرضها في الجهة الجنوبية 7,1 م» وفي 
الحية الأمالية أ أمااخرضهها في :الرنيظ قيلة. 4ع ( لكل :19 ) ,بواقه استخدست هذه الشناهة 
كخط دفاعي أول تتم عمليات الدفاع فيها عن طريق ما كان يحويه حائط السور الخارجي 
الغربي من مزاغل للرماية» ويتمكن الجنود عن طريق هذه الساحة إلى مساعدة بعضهم البعض 
لحمانة أ .جهة بحسل فنها كال أو تاعس ,يشل سول مسار 





تحصينات مدينةٌ أبها فى الفترة بين سنن 1788 -/81اه 








لوحة 57 : الحائط الجنوبي للكتلة البنائية والذي كان ملاصقاً للبرج المستدير. التقطت الصورة عام 14٠٠‏ ) 


أما البرج المستدير المقام على الكتلة فقد شيد في الجهة الجنوبية منهاء وذلك للسيطرة 
سفح الجبل من الجهة الغربية» وبالتالي عرقلة المهاجمين عن ارتقاء الجبل. ويبلغ قطر البرج 
5م والارتفاع الحالي لحوائطه من الخارج يبلغ ؟,4م: ويمكن الدخول إلى جوفه عن طريق 
باب يبلغ عرضه 15 سم يفتح باتجاه الشمال» وكان 
يتقدم الباب سلم حجري يتكون من درجتين» وترتفع 
أرضية جوف البرج حوالي المتر من الارتفاع الكلى 
للبرج من الخارج ( لوحة 568). ويرجع سبب ذلك 
الارتفاع في أرضية جوف البرج إلى أن الحائط 
الجنوبي للكتلة البنائية والذي يلاصق الحائط الجنوبي 
للبرج يحجب الرؤية عن المدافعين في حالة إذا كانت 
أرضية البرج واطئةء ولذلك فان معمار القلعة قد لجأ 
ج. بالتراب: ويسمك بد 










ع 


رفع ارضية جوف 











تحصينات مدينمٌ أبها فى الفترة ببن ستمّ 1788-/اثالااه 





ويتألف البرج من طابقين : طابق ارضي كان مغطى بسقف مسطح يبلغ ارتفاع حوائطه 
١م‏ وآخر علوي مكشوف يبلغ ارتفاع حوائطه متر واحدا. وتوجد في حوائط الطابقين مزاغل 
للرماية نفذت في اتجاهات مختلفة. 
القسم الجنوبي : 

يتصل هذا القسم بالقسم الشمالي للقلعة عن طريق ثلاثة ممراتء يقع الممر الأول إلى 
الشرق من مجموعة الحجرات ويبلغ عرضه ١م‏ 
ويقع الممر الثاني إلى الغرب من مجموعة الحجرات 
بينها وبين الكتلة البنائية المرتفعة» ويبلغ عرضه 
«ء أما الممر الثالث فيقع بين السور الغربي 
الخارجي للقسم الشمالي والكتلة البناتية المرتفعة» ويبل 
عرضه ١,"‏ م. 

ويتميز هذا القسم بعدم وجود منشات داخل 
ساحته باستثناء البرج المستدير المتهدم والذي يقع 
في الجنوب الغربي من القسمء ويتميز أيضا باستواء 
أرضيته ذات الانحدار التدريجي باتجاه الشرق 
لوحة 19)»: ويوجد في أقصى الجنوب من ساحة 
القسم مرتفع صخري صلب استطاع معمار القلعة 





لوحة 59: الساحة الجنوبية للقسم الحنوبي من القلعة , وتظهر في أقصى الصورة آثار البرج المستدير. 
بسهولة ارتقائه» حيث يؤدى إلى البرج المستدير المشيد فوق المرتفع من الجهة الجنوبية الغربية 











تحصيئنات مدينمٌ أبها فى الفترة بين سنن 178/8 -/171717اه 


وعلى أي حال فان طول السور الشرقي 
قسم الجنوبي يبلغ حوالي 7,*/م» وقد أزيل من 
طرفه الشمالي في وقت لاحق حائط يبلغ طوله 
4 مء بغرض شق طريق لعبور السيارات ! 
داخل القلعة» أما ما تبقى من حائط السور والذي 
يبلغ طوله 54,8 مء فان نهاياته العليا قد تهدمت مع 
مرور الوقت ولم يبق منه غير آثار أساسه وجزء 


ظاهر يتراوح ارتفاعه بين و6 . - ”5 م. 


أما السور الجنوبي لهذا القسم فقد شيد في 


اج 





منطقة ذاتن تضاريس وعرة ومنحدرة باتجاه 
الشرقء. مما كان لها الأثر الكبير في التحكم في 
جنال السوى :وبالقاك التخاذة كاد مقوها إذا :انسقينا 
الجزء الناتئ منه خلف البرج. ( شكل 75 





لوحة :١‏ السلم الحجري الذي يكتنف السور الجنوبي للقلعة من الداخل. 


ويبلغ طول هذا السور حوالي 6,١2م»‏ وارتفاعه من الداخل "م» وهو ارتفاع كاف لعمل 
مزاغل فيه يستطيع الجنود من خلالها صد أي هجوم على القلعة من ناحية» ومنع أي تسلل 
للقوات المهاجمة لاقتحام المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية من ناحية أخرىء وقد كان هذا هو 
الهدف الرئيس من تشيد هذه القلعة. 


ويككتنف السور من الداخل سلم حجري يبلغ طوله 1راآمء وعرصةه 6,رامء استعان 
معمار القلعة في إنشائه بالصخور الموجودة في هذا الموقع» حيث قام بتهذيبها حتى اتخذدت شكل 
السلم. ويصعد بواسطة هذا السلم إلى برج مستدير يبلغ قطره ثلاثة أمتار. 






ومة من الأحجار» و 








تحصينات مدينة أيها فى الفترة بين سنن 1588 - ااه 





الفسم الشمالي من القلعة» حتى يستطيع الجنود عن طريقها رؤية مساحات واسعة من سفح الجبل 
في الجهة الجنوبي. 





لوحة :/١‏ الحائط الجنوبي للبرج المستدير المشيد في أقصى القسم الجنوبي للقلعة. 

ويلتقي السور الغربي لهذا القسم مع السور الجنوبي مكونا معه زاوية منفرجة يمتد منها 
السور الغربي باتجاه الشمال حتى مع السور الغربي للقسم الشمالي من القلعة» ويبلغ طول 
هذا السور 15م ( شكل ,.)5١‏ وقد شيد فوق منطقة ترتفع عن المنطقة التي شيد عليها السور 
الشرقي بحوالي المترين» مما كان له أكبر الأثر في تشبيد البرجين: الجنوبي الغربي من هذا 
القسم, والجنوبي الغربي من القسم الشمالي للقلعة» لأنه في حالة الاكتفاء بهذا السور كخط 
دفاعي أول فان القلعة سوف تتعرض للهجوم عن طريق التسلل من سفح الجبل الذي يكون في 
هذه الحالة غير مراقب مراقبة كافية» ولذلك عمد معمار القلعة إلى تشييد هذين البرجين لتغطية 
المساحات الواسعة من سفح الجبلء وليتم عن طريقهما مراقبة الطريق التي تؤدي إلى وسط 
مدينة أبها من الجهتين الجنوبية والغربية من القلعة (لوحة 17؟). 

والجدير بالذكر هنا أن جزءا من حائط السور الغربي لهذا القسم والذي يبدأ من نقطة 

اند 0 يل تماماً لشق 5 ل ظ 1 








تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1788-/1اه 





النظام الدفاعي الذي سار عليه المعمار في جميع الأسوار يعطينا دلالة واضحة بأن حائط السور 
الغربي كان يوجد فيه مزاغل للرماية بالبندقية وهي من النوع الذي تكون فتحته الداخلية أوسع 
من فتحته الخارجية. ( لوحة ؟ 





لوحة "7: مثال لبعض المزاغل المنفذة في حوائط الأسوار والأبراج. 
مود البناء : 
ممالاشك فيه أن بناء القلعة فوق هذا الموقع المرتفع استلزم من معمار القلعة أن 
يستخدم أحجار الموقع ذاته» نظرا لصعوبة نقل الأحجار إلى هذا الموقع. وتمتاز هذه الأحجار 
بصلابتها ومقاومتها لعوامل التعرية الجوية» وهو ما تمتاز به الصخور الجرانيتية لجبال عسير 


السراة. والى جانب الأحجار فقد استخدم المعمار جذوع أشجار العرعر وفروعها في السقف. 
بالإضافة إلى استخدام الطين في عملية تثبيت الأحجار عند بناء الحوائط؛ وفي تغطية الحجرات». 


واستخدم المعمار مادة الجمص في تكسية واجهات الحوائط. 


أسلوب البناء : 





تحصينئنات مدينتٌ أبها فى الفترة ببن سنت 1788 -/17191اه 


انخفاض ا يخل بالمستوى الأفقي لأرضية القسم الشمالي من القلعة» وشغل المساحة التي تكتنف 
الحيطان من الجهة الجنوبية والتي تمثل الجزء | من أرضية القسم الشماليء» بالتراب 
المدكوك. وبهذه الطريقة استطاع المعمار التغلب على مشكلة عدم استواء أرضية القسم الشما 





نا 
ين عير 
+٠‏ 
ده , 


ونتيجة للحيطان كان من الضروري أن يكون سمكها متناسبا مع 


ارتفاعها دون أن يؤثر هذا السمك على تماسك الحيطان. ولهذا فقد تراوح سمك الحيطان بين 





65 - 765 سم. 

وبناء على ما سبق ذكره فان الأسلوب البنائي في هذه القلعة سار بشكل هندسي بسيط 
وفي الوقت نفسه دقيق للغاية جعل من منشآتها أن تدوم قرابة 70 سنة ومازالت محتفظة بأغلب 
حيطانها على الرغم مما تمتاز به مدينة أبها من طقس ممطر في أغلب فصول السنة من ناحية. 
والارتفاع الشاهق الذي شيدت عليه القلعة والذي يجعل حيطانها عرضه لهبوب الرياح الشديدة 
من ناحية أخرى ( لوحة ؟7). ويرجع الفضل في ذلك إلى الأسلوب البنائي الذي اتبع في هذه 








تحصينات مدينةّ أبها فى الفترة بين سني 41788-/181اه 





مدماك من تلك الأحجار بحسب الطول المقترح للحائطء ويكوّن هذا المدماك وجه الحائط من 
الداخل؛ وفي الوقت نفسه عمل المعمار مدماك آخر من الأحجار يوازي المدماك الداخلي ومكونا 
وجه الحائط من الخارج» ثم قام بعد ذلك بحشو الفراغ المحصور بين المدماكين الداخلي 
والخارجي والذي يتحكم في سمك الحائط بعد ذلك بالرقائق الحجرية الصغيرة والطين. وتلت 
عملية بناء المدماك الأول للحائط عملية بناء المدماك الثاني فوق الأول والذي أتبع فيه الطريقة 
السابقة نفسها. 


وقد راعى المعمار في بناء المدماكين الأول والثاني ضرورة استخدام الأحجار الصغيرة 
في تثبيت الأحجار الكبيرة بين المدماكين» وملء الفراغ الناتج عن عدم استواء أوجه الحجارة. 
وتعد تلك الأحجار الصغيرة محاور ارتكاز للأحجار الكبيرة وتزيد من قوة تماسك الحائط. 


ثم قام المعمار بعمل المدماك الثالث والرابع إلى أن وصل إلى الارتفاع المطلوب لكل 
حائط من حيطان منشات القلعة بالطريقة نفسهاء فأصبحت أوجه الحيطان من الداخل والخارج 
عبارة عن مداميك غير منتظمة تتخللها الأحجار الصغيرة. 

والجدير بالذكر هنا أن المعمار عندما قام ببناء الحيطان بهذا الأسلوب البنائي لم ينس أن 
يضع الحلول المناسبة لبقائها أطول فترة زمنية ممكنة أمام أحوال الطقس المميز في مدينة أبها 
بخاصة حيطان الأسوار التي تحظى بأهمية خاصة في كونها تحيط بساحات كبيرة مكشوفة. 
وفي الوقت نفسه تتعرض لمؤثرات الطقس مباشرة. ومن أجل ذلك قام المعمار بعمل بناء من 
الرقائق الحجرية الكبيرة يتخذ شكلا جملونيا يحيط بهام الأسوارء وكان الهدف من إنشائه حماية 
الأسوار والتخفيف من قوة سقوط قطرات المطر على هام الأسوار مباشرة وبالتالي تصريفها 
بعيدا عن وجهي الحيطان حتى لا تتخلل الأحجار وينهار البناء. 

وزيادة في تقوية حيطان منشات القلعة وإضفاء مسحة جمالية على الوجه الخارجي منهاء 
قام المعمار باستخدام مادة الجص في ملء الفراغ بين الأحجار لتقويتها ومنع تسرب مياه 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1784 -/1/117اه 


المصدر المائي : 


مما لاشك فيه أن الارتفاع الشاهق الذي شيدت عليه القلعة كان يستلزم من معمار القلعة 
أن يوفر للحامية العثمانية التي كانت تشغل القلعة وقتذاك مصدرا ماتيا ثابتا يكفي لتلبية حاجتها 
من المياه اللازمة» ولذلك فقد قام المعمار بإنشاء خزان للمياه أرضى داخل القلعة. 
ويمكن تحديد موقعه بالجهة الشمالية من مجموعة الحجرات» حيث توجد هناك دلائل 
مادية تشير إلى هذا الموقعء منها : 
-١‏ وجود الأخاديد الجصية على الواجهة الشمالية لمجموعة الحجرات والتي تتدفق من خلالها 
مياه الأمطار المتجمعة فوق أسطح الحجرات إلى الخزان الذي أنشئ من أجل المحافظة 
عليها مهما كانت كميتها (لوحة 75). 





لوحة 4/: مثال لبعض الأخاديد الجصية الموجودة في الواجهة الشمالية لمجموعة الحجرات. 
؟- إن المستوى الأفقفي لأرضية القسم الشمالي من القلعة يعطى حماية أكثر للخزان ضد 
انجراف الأتربة إلى داخله بعكس أرضية القسم الجنوبي للقلعة والتي تمتاز بانحدارها نحو 











تحصينات مدينة أيها فى الفترة ببن سنن 1788 - ااه 





فوقه عمودا للاسلكي في عهد الدولة السعودية الحديثة. ويؤكد هذا ما ذكره فؤاد حمزة من 
أن التحكومئة النيعودية قن استقادت من القلنية و اتخذدها أول: أمريها مركر | ايلك 
وهذه الدلائل تؤكد دون شك وجود خزان للمياه داخل القلعة» والذي يتحدد موقعه بالمكان 


الذي يشغله عمود اللاسلكي الموجود حاليا في الجهة الشمالية من مجموعة حجرات القلعة. 
ويضاف إلى هذه الدلائل أمر هام للغاية لابد وأن معمار القلعة قد أخذه في الحسبان» وهو 


حالات الحصار التي قد تتعرض لها القلعة» والتي تتطلب وسائل ضرورية لا يمكن أن تستغني 
عنها حامية القلعة والتي من ضمنها خزان المياه الذي يغطى حاجتها أثناء الحصار. 

أما عملية تعبئة الخزان بالمياه فقد كانت تتم على الأرجح بوسيلتين : 

الوسيلة الأولى: عن طريق مياه الأمطار التي تتساقط على مدينة أبها في معظم فصول السنة. 

الوسيلة الثانية: فقد كانت عن طريق قرب خاصة محمولة على ظهور الدواب يتم بواسطتها 
فل العواء مين الأدان التريمة من لجرل الى القلعة: 
الدور الحربي الذي لعبته القلعة : 

نظرا لما تتمتع به قلعة ذرا من موقع استراتيجي هامء فإنها ساهمت إلى حد كبير في 
انحسار العمليات الحربية في الجهة الشمالية الغربية من مدينة أبها أثناء المعارك التي وقعت بين 
القوات العثمانية والقوات الإدريسية في بلاد رجال المع خلال الفترة بين عام 
ع ا 0 عار كا 


ويمقفا هذا أع تيل أهد :العو امل الت اعد فى اتحبان تلك الملناةه (الحزريية فى الجهة 
الشمالية الغربية من مدينة أبها ليتضح من خلالها الدور الحربي الذي لعبته القلعة» وهى كالتالي : 


-١‏ أن الطريق الممتد من بلدة الدرب بتهامة عسير والذي يمر بوادي عتودء ثم عقبة ضلع 





دين سنن 1788-/719اه 





مدينة أيها. ( خربطة ؛ 
2 0 


أ د :القوات الأدومسية من كيامة ال..مدينة أيها ف السواة م الحهة الحتوية 
ن صعو ريسية من : 2 دي 
الغربية عن طريق عقبة ضلع مباشرة معناه تعرض تلك القوات لقذاتف المدفعية العثمانية 
من كل من قلعتي ذرا وأبو خيال' '. بالإضافة إلى تعرضها لرصاص البنادق من برج 
المراقبة الذي يشرف على تلك العقبة. 





لوحة 74: عقبة ضلع وتظهر بقايا البرج وفلعة أبوخيال في قمتها. وتظهر قلعة ذرا في أقصى الصورة. 
؟- بإستطاعت القوات الادريسية عند احتلالها باحة ربيعه في الجهة الشمالية الغربية من 
مدينة أيها أن تسيطر على السراة بخاصة وأن تضاريس باحة ربيعه تساعد على إجراء 
المناورات العسكرية ضد القوات العثمانية» وفي الوقت نفسه تستطيع تلك القوات أن تمنع 
وصول الإمدادات العسكرية إلى القوات العثمانية في السراة من ميناء القنفذة سواء عن 


ع 


000 1" 000 
طريق عقبة الرجم " أو عن طريق عقبة فو '. 
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وبالرغم من هذه الاستراتيجية الحربية التي اتبعها قادة الجيش الإدريسى لإلقاء الحصار 
العسكري على القوات العثمانية في السراة إلا أن القائد محي الدين باشا متصرف لواء عسير 
استطاع أن يلغى هذه الاستراتيجية للجيش الإدريسى» حيث تمكن في عام 1757ه/ره ١91١م‏ 
من مهاجمة الجيش الإدريسي المتمركز في قرية الشعبين بقوات تتألف من الجنود الأتراك ومن 
أهالي عسير السراة وأجبره على التراجع إلى بلدة اللحجين من بلاد بنى جونه . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن. اختلال القوات العثمائية قرية الشعبين قد وضع حدا فاصلا 
أمام محاولات الجيش الإدريسي التي تهدف إلى ضم عسير إلى الإمارة الإدريسية في تهامة. 
وبالتالي إخراج القوات العثمانية منها. ففي شهر ذي الحجة من سنة 775١ه/‏ أكتوبر/1١91١م‏ 
حاولت الجيوش الإدريسية أن تسترد ما فقدته من مواقع عسكرية في مناطق رجال المع» ولكنها 
لم تتمكن إلا من استرداد بعض المواقع في كل من جبلي الشرفة وثاه الواقعين إلى الجنوب 
الشرقي من رجال المع '. 

وبناء على ما سبق ذكره فان قلعة ذرا لم يكن لها أي دور حربي خلال الفترة بين عام 
85-3 ١هم/‏ 1918-1915١مء‏ ماعدا أن حاميتها كانت في حالة استعداد تام لأي حركة 
التفاف قد تقوم بها الجيوش الإدريسية عن طريق عقبة ضلعء أو في حالة تراجع القوات 
العثمانية أمام الجيوش الإدريسية من بلاد رجال المع باتجاه مدينة أبها. 


وقد استمر الدور الحربي لقلعة ذرا يسير على نفس النمط خلال الفترة بين عام 
/188-10ه/1170-1515١مء‏ وهى الفترة التي تلت انسحاب القوات العثمانية من منطقة 
عسير وتسلم الأمير حسن بن على آل عائض مقاليد الحكم في عسير السراة '» حيث كانت 
معظم المعارك الحربية التي دارت بين القوات الإدريسية وقوات الأمير حسن آل عائض في 


+ 








تلك الفترة تقع بعيدا عن مدينة أبها"'» وبالذات في باحة ربيعه ( خريطة 5)» وفي قرية ال 1 
في بلاد أحد رفيدة التي تقع باتجاه الجنوب الشرقي من المدينة”". ( خريطة 0 


والجدير بالذكر هنا أن الخطط العسكرية التي اتبعتها القوات الإدريسية في اقتحام منطقة 

السراة إيان فترة حكم الأمير حسن أل عائض للسراة» كانت تعتمد على اجتياز المناطق 
السهلة المسالك والتي يؤيد أهلها الإمارة الادريسية كي تضمن تلك القوات سلامة مؤخرتها عند 
التقدم لمواجهة قوات آل عائض في السراة » وفي الوقت نفسه تستعين بأهالي تلك المناطق 
لزيادة عدد أفراد قواتها. 


ويتضح لنا هذا الأمر في تأييد شيخ بلاد ربيعة وأحد رفيدة عبد العزيز المتحمي' ' وشيخ 
قبائل قحطان محمد بن دليم للسيد محمد الإدريسي وتسهيل مهمة قواته في السراة '. 

أما الدور الرئيسي الذي لعبته قلعة ذرا أثناء الحروبء فكان أثناء سيطرة الجية 
السعودي بقيادة الأمير عبد العزيز بن مساعد على منطقة عسير السراة في شهر رمضان عام 
ه/مايو م وتمركزه في مدينة أبهاء بعد أن هرب الأمير حسن آل عائض بمن 
معه من قواته إلى فرية السقاء حيث كانت القوات الموجودة في قلعة ذرا تقوم بإطلاق القذائف 

المدفعية على الجيش السعودي» وبالرغم من هذا القصف فان الجيش السعودي تمكن من 
دخول المدينة عن طريق الأودية تفاديا لقذائف المدفعية '. 


17"- ابن مسفرء عبد الله بن على؛ مرجع سبق ذكره. ص ,١85‏ /ا6١.‏ 

- النعميء هاشم بن سعيد. مرجع سبق ذكره.» ص ص /14؟ -.550. 
4 ا لحر لي ا ات 
تجتاز جبال السراة عن طريق وادي بية الذي يصب في البحر الأحمر باتجاه الشمال الغربى من_مدينة ضبا.. : 














تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سنن 848١1-/ا1اه‏ 














موقع القلعة : 


تقع القلعة قرب تقاطع خط عرض ١8,55‏ شمالاً بخط طول 47,77 شرقاًء وبالتحديد 
في منطقة يطلق عليها ( باحة شعار) وهي المنطقة التي نسبت فيما بعد إلى القلعة. ويبعد موقع 


عو 


القلعة عن مدينة أبها حوالي ؟*” كم باتجاه الشمال. ( خريطة ؛) 

وقد شيدت القلعة على مساحة من الأرض شبه مستوية ترتفع عن مستوى سطح البحر 
كراشي :(:+8/5 قينما)'؛ وتظل»من الجئة الغربية على ,واذى :نه مباشرة' أما:من الجهات 
الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية فتحيط بالقلعة مساحة شاسعة من الأرض تخترقها 
تكن الأوذيعة الهتتهدرة فسن الثلال الكيلية المخيطة مهذه المسساخة سخ الكيفية: الحنويية 
والجنوبية الشرقية والتي تتجه نحو الشمال الشرقي حيث تتفرع بعد ذلك إلى أودية صغيرة لا 
تلبث أن تختفي في هذه المساحة من الأرض. 


وتكمن أهمية هذا الموقع الحربية في أنه يشرف إشرافاً مباشراً على الطريق المنحدر من 
عقبة شعار باتجاه وادي تيّه في تهامة» حيث يمكن عن طريق القلعة السيطرة على العقبة 
( لوحة »)7767٠8‏ وفي الوقت نفسه حماية طريق المواصلات الذي كانت تسلكه القوات العثمانية 
فيما بين مدينة محايل والعقبة المذكورة من ناحية» وتهديد القبائل التي تقيم على ضفاف الوادي 
في حالة حدوث ثورات ضد قوافل التموين العثمانية'» وذلك عن طريق إرسال قوات من هذه 
القلعة لإخمادها من ناحية أخرى. 


وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فانه يمكن عن طريق القلعة إرسال قوات لتهديد قبائل بني 
شهرء التي تقع بلادها إلى الشمال من القلعة عند قيامهم بثورات ضد القوات العثمانية'» حيث أن 





.5” حمزة فؤاد, في بلاد عسيرء. ط"» مكتبة النتصر الحديثة. الرياض //؟5اهم.ء ص‎ - ١ 
جه مجراه عبر تهامة نحو الشمال الغربي حتى يصب في‎ 


ع. 





- 








موقع القلعة يساعد على سرعة تحرك القوات لقطع الطريق أمام الثائرين قبل وصولهم إلى 


مدينة أيها. 





لوحة 5/: مدى إشراف قلعة شعار على عقبة تيه (شعار). 

أصل التسمية : 

أشار بعض المؤرخين” الذين كتبوا عن تاريخ مدينة أبها إلى بناء قلعة شعارء ولكنهم لم 
يتعرضوا إلى سبب تسمية هذه القلعة باسم " شعار". وقد رأيت قبل البدء في تحديد تاريخ بناء 
القلعة أن أناقش أصل هذه التسمية والسبب الذي يكمن وراءها. 

لقد وردت كلمة شعار في المعاجم اللغوية على أنها تعنى العلامة أو الحد الفاصل . فإذا 
قارنا هذا المعنى بما ذكره الرحالة الحسن الهمداني عند حديثه عن بلاد عسير بقوله : " فأوطان 
عسير إلى رأس تيّهه وهى عقبة من أشراف تهامة وهي أبها وبها قبر ذي القرنين فيما يقال  ...‏ 
والدارة والفتيحاء واللصبة والملاحة وطبب ... "". نجد أن ما ذكره الهمداني ينطبق على 
المعنى اللغوي لكلمة شعارء حيث أنه جعل عقبة تيّه أو قمتها علامة أو حدا يفصل بين بلاد 


*« 








عسير في السراة وبين تهامة جهة الغرب. 


وبناء على ما سبق ذكره فان تسمية هذه القلعة باسم شعار د ند ابي ؤلالة ووضوها في 
العرف العسكري لتحديد مواقع القلاع الحربية» مما لو استخدم المعنى اللغوي لها. 
تاريخ البناء 

من خلال الدراسة الميدانية وما توفر لنا من معلومات تاريخية عن القلعة» نجد أنها قد 
شيدت على ثلاث مراحل رئيسة. وتعود أقدم منشآتها إلى عام فافلا قناده يديك شير 

المصادر العثمانية إلى أن القوات العثمانية بعد أن تمكنت من ضم منطقة عسير في شهر 
رمضان عام 54848١ه/‏ نوفمبر ١81١م‏ اتخذت من رأس عقبة 5 نه مواقعا يدك فح قاع 
حصينة لكي يتم عن طريقها حماية خط الاتصال بين مدينة أبها في السراة وبين بلدة محايل في 
تهامة» وفي الوقت نفسه يمكن عن طريقها تهديد قبائل بني شهر في الجهة الشمالية الشرقية من 
القلعة في حال قيامهم بثورات ضد القوات العثمانية". 

وقد ظلت هذه القلعة قائمة حتى عام 57515١1ه/‏ 18175١مء‏ واستمرت تؤدي المهمة نفسها 
التي شيدت من أجلها . أما بعد هذا التاريخ فلم تصلنا معلومات تؤكد بأنها مازالت قائمة» ما عدا 
بعض الإشارات التي توحي لنا بأنها قد تعرضت لأعمال تخريب قام بها أهالي عسير السراة 
لقطع خط التموين عن القوات العثمانية في السراة أثناء قيام الأمير على بن محمد آل عائض 
عام ١55١1هم/1505م‏ وبمساعدة من قبائل بنى شهر وغامدء بضرب حصار على القوات 
العثمانية في مدينة أبها' . ويدعم هذا الرأي ويؤكده ما ذكره القاتد سليمان شفيق كمالي باشا في 
مذكراته'' من أن القلعة قد أصبحت أثناء فترة حكمه في لواء عسير خرابا لم يبق منها غير 
آثارها''. ( شكل )"١‏ 


/- - باشاء 6 ايكنجى جد در سعانت 0 لكر عطيعا عبن نومرو / همه 0 ا ص 6ه. 





تحصينات مدينةٌ أيها فى الفترة بين سني 17848 -/1717اه 





أما المرحلة البناتية الثانية لمنشآت القلعة فتعود إلى عام 7577١1ه/‏ 908١م‏ عندما تنبه 
القاقد سليمان باشا إلى أهمية موقع شعار العسكري وأنه لابد من الاستفادة منه في تشييد قلعة 
حربية يمكن عن طريقها السيطرة على الطرق المارة من عقبة تيه» وحماية الطريق الواصلة 
بين مدينتي أبها والقنفذة"' . وقد أمكن الاستفادة من المباني القديمة التي مازالت ماثلة في تخطيط 
القلعة على أساسها. ( شكل ١7”,79م‏ 

وعندما تولى القائد محي الدين باشا متصرفية لواء عسير في سنة ؟*1175ه/ 19317ماء 
لاحظ أن الجهة الشمالية الغربية للقلعة ضعيفة وتحتاج إلى استحكامات حربية قوية تستطيع 
حامية القلعة عن طريقها كشف مساحات شاسعة من عقبة تيّه لصد أية قوات مهاجمة قبل 
صعودها العقبة ( شكل 576*7): وواضعا في اعتباره الخلل الفني في هذه الجهة والذي أتاح 
الفرصة للقوات الادريسية في عام 1774ه/١٠19م‏ أن تصعد من عقبة تيّه وتحاصر القلعة. 
دون أن تتمكن القوات العثمانية الموجودة داخلها من اكتشافها”'. ولذلك أصدر محي الدين باشا 
أوامره إلى ذوى الاختصاص بإضافة بعض الاستحكامات الحربية في تلك الجهة» وتشييد ساحة 
للتدريب في الجهة الجنوبية الشرقية من القلعة. 

والجدير بالذكر هنا أنني تمكنت من العثور على نقش كتابي محفور على أحد أحجار 
واجهة الحائط الشرقي للقلعة مؤرخ بسنة ١77١؛‏ وتضمن النقش أرقام لبعض الوحدات 
العسكرية العثمانية» إلى جانب اسم صاحب النقش الذي يحمل رتبة عسكرية عثمانية 
لوحة /الا» شكل 5؟5). ونص هذا النقش هو : 


الآ ١757‏ ط١ا‏ كع ” 


بلوك أمنى أونباشئي 








لوحة 7/: النقش الكتابي الموجود على أحد أحجارا لجدار الشرقي على يسار مدخل القلعة. 
ومما تج الإشارة إليه أن السنة التي أرّخ بها هذا النقش تتوافق مع التاريخ بالسنة 
الهجرية الرومية» والتي توافق سنة ١77‏ هجرية قمرية '» لأن فوج المشاة رقم ١١7‏ كان من 
ضمن القوات العثمانية في لواء عسير عام 177ه/1977١م,‏ تحت قيادة محي الدين باشا' » 
وكان الطابور الأول منه موجودا في القلعة وقتذاك حسب ما ورد في هذا النقش. 
ولااشك في أن تأريخ النقش لا يعني بأي حال من الأحوال تاريخ بناء القلعة» لآن 





تحصينات مديئتٌ أيها فى الفترة بين سني 17848 -/اا"1اه 





المتعارف عليه في النقوش الكتابية التي تؤرخ بناء أي قلعة أو تجديدها عادة ما تكتب على لوحة 
حجرية أو جصبّة تكون مثبتة فوق مدخل القلعة مباشرة” '» أما النقش الكتابي في قلعة شعار فقد 
كتب على أحد أحجار واجهة السور الشرقي وعلى ارتفاع منخفض يبلغ حوالي (0: سم) من 
مستوى الأرضية الحالية» مما يدل على أن هذا النقش لا يؤرخ لبناء القلعة وإنما يؤرخ لبعض 
الفرق العسكرية العثمانية التي كانت موجودة فيها عام ؟155ه/1917١م.‏ 
وصف منشأت القلعة : 

يعتمد الوصف العام للقلعة على تخطيطها وما اشتملت عليه من حجرات سكنية وملاحق 
للخدمات وأفنية وأجزاء أصلية أخرى مضافة. 


وقد خططت القلعة كما هي في وضعها الحالي على شكل مستطيل تقريبا ( شكل ؟؟), 
نفذ على أرض تبلغ مساحتها حوالي ١170م'.‏ وتمتاز هذه الأرض بانحدارها الطفيف باتجاه 
الغرب ( لوحة 55)» وترتد المباني بموجب هذا التخطيط باتجاه الشرق في القسم الشمالي من 
الجهة الغربية للقلعة ( لوحة 2)» ويشتمل مخطط القلعة على بعض الأبراجح نصف الدائرية في 
الشمالية والشرقية. 








تحصينات مدينتٌ أبها فى الفترة بين سنت 1788 اماه 





وتحيط بمنشات القلعة من الجهات الأربع حوائط ذات سمك يتراوح بين 4١0 - 7١‏ سمء 
وتتخلل هذه الحوائط مزاغل تختلف فتحاتها من حائط لآخر بحسب أهميتها وهو ما سنتطرق 
إليه - بمشيئة الله - في هذه الدراسة. أما ارتفاع هذه 
الحوائط الخارجية فيختلف من جهة إلى أخرى. 
فبينما يبلغ ارتفاع الحاتطين الجنوبي والشرقي الذي 
يحد ممر المدخل من الجهة الغربية حوالي ستة 
أمتارء نجد أن ارتفاع بقية الحوائط الخارجية يتراوح 
بين 5 - 5م. 
ومن خلال الدراسة الميدانية لمنشآت القلعة 
الهسخل وان هبتاك مك مين شتهاك أرما 
المزاغل ) الموجودة في الحائط الشرقي لمجموعة 
الحجرات التي تحد ممر المدخل من الجهة الشرقية 
قد سدت بحوائط تفصل بين الحجرات ( لوحة 2)١29‏ 
وبحائط البرج نصف الدائري الذي يدعم الحائط 





الشرقي. لوحة 4/: أحد المزاغل التي سدت بحوائط تفصل بين الحجرات في المرحلة البنائية الثانية 

ونلحظ كذلك بأن الأحجار التي تكون وجهي الحائط الشرقي لمجموعة الحجرات قد 
تأثرت بسبب عوامل التعرية الجوية» إضافة إلى أن بعضا من حوائط القلعة لا يوجد بينها أي 
ترابط في البناء بخاصة التقسيمات الداخلية لمجموعة الحجرات»؛ وحوائط الأبراج نصف الدائرية 
في الجهة الشمالية للقلعة. ومما لاشك فيه أن تلك الملاحظات الميدانية تؤكد بأن منشآت القلعة قد 
بنيت على مراحل مختلفة كان من نتيجتها ظهور القلعة بتخطيطها الحالي ( شكل "). 








وصف لمراحل بناء القلعة  :‏ . 











أفنانك العقنانييق كقرو | عند ركام :القلعة .ومتكن تكدية تلك المتشاك معدن هجر اكدن الحو انك 
التي تحد ممر المدخل من الجهة الشرقية ( لوحة »8٠١‏ شكل ””)» وهي عبارة عن حائط يبلغ 
طوله حوالي 8١م؛‏ وسمكه 5٠0‏ سمء وارتفاعه 7,5 مء ويتخلل هذا الحائط مجموعة من المزاغل 
يبلغ عددها حوالي ١5‏ مزغلا ( شكل١")؛‏ وهي من النوع الذي تكون فتحته الداخلية أوسع من 
الا رجية ون كر على الجاكطط ون الذاخل جزاط الخهر 21 الف لم يدق منها 3 لهملية ينا 





لوحة ٠١‏ : مجموعة الحجرات في الجانب الشرقي للقلعة. 


المرحلة الثانية من منشآت القلعة غير الحجرتين الشماليتين وجزء من الحجرة التي تحداهما من 
الجهة الجنوبية ( شكل :.)"١‏ وتبلغ مساحة الحجرة الشمالية منهن حوالي 4,5 ا 8, م 
وارتفاع حوائطها من الداخل ثلاثة أمتارء» ويوجد في حائطها الغربي باب يبلغ عرضه مترا 
واخداء بالإضافة إلى وجو انافتيق قلخ مسباحة الواحدة مديق »36:17 انيم أما ساحة الحجزة 
المجاورة فتبلغ حوالي 7,5 * 5, م» ولها باب من الجهة الغربية يبلغ عرضه 7١‏ سم, ونظرا 
لشدة برودة الجو في هذا الموقع فقد قام معمار القلعة بعمل مدفأة في حائط الحجرة الشمالي على 
هيئة شكل المثلثء. ويبلغ عرض المدفأة 8٠‏ سمء وعمقها 4٠‏ سمء ويمكن التخلص من الغازات 
السامة عن طريق فتحة بأعلى المدفأة ( لوحة .)4١‏ 02200000 0000 











تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1484١-/7171زه‏ 





المرحلة الثانية : 

كان لبقاء بعض منشات المرحلة البنائية الأولى في حالة سليمة أثرها الفعّال في تخطيط 
منشآت القلعة في مرحلتها الثانية ( شكل 7"): حيث قام معمار القلعة ببناء عدة حجرات ترتكز 
حوائطها على الحائط الشرقي الذي تخلف عن المرحلة الأولى»: بالإضافة إلى تشييد برج على 
شكل نصف دائرة لكي يدعم به الحائط الشرقي وفي الوقت نفسه يستخدمه الجنود في حماية 
الجهة الشرقية من القلعة» ثم قام المعمار بعد ذلك بتشييد منشآت القلعة مستفيدا من تلك المنشآت 
المضافة في جعل مدخل القلعة محصورا بينها وبين مجموعة الحجرات التي شيدها في الجهة 
المقابلة لها غربا. وبناء عليه يمكننا وصف منشآت القلعة في مرحلتها الثانية بالآتي: 





لوحة ١‏ : مدفأة منفذة في أحد حوائط مجموعة الحجرات الشرقية. 
يفع مدخل القلعة بين مجموعة الحجرات في الجهة الشرقية وبين مجموعة الحجرات 
المشيدة في الجهة المقابلة لها غربأء وهذا المدخل عبارة عن فتحة عرضها 1,4م؛ يحدها من 
الجهة الغربية كتف سمكه 6٠١‏ سمء وعرضه مترأ واحدا ( لوحة ؟6). ونلحظ من خلال الآثار 
الباقية في الحا: 


















تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سني 41788-/777اه 





جهة الشرقء ونلحظ كذلك بأنه كان يوجد للبوابة عتب عاتق من الخشب مثبت بأعلى المدخل» 


.« 


يعمل على تخفيف ضغط الحائط الحجري المشيد فوق هذا العتب على البوابة (شكل 5"). 





لوحة ١‏ :المدخل الرئيس للقلعة . 


ويؤدى المدخل إلى ممر يبلغ طوله 7,7١مء‏ أما عرضه فيبلغ عند المدخل حوالي ؛,"م» ثم 
يتناقص تدريجياً حتى يصبح في نهاية الممر ,7م ( شكل 7")» ويطل هذا الممر على الأفنية 
الداخلية للقلعة (لوحة ”8). وتفتح على بداية الممر من الجهة الشرقية حجرة مستطيلة 
الشكل مساحتها 5<“7,"م» ويوجد في حائطها الشرقي مزغلان ومثلهما في الحائط الجنوبي» 
ويبلغ ارتفاع حوائط الحجرة من الداخل ثلاثة أمتارء وتفتح على الممر بواسطة باب يبك 
عرضه حوالي 5 سم. 

ويلي الحجرة السابقة الذكر باتجاه الشمال حجرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها حوالي 
5 << 5,4 مء وتفتح على الممر بواسطة باب يبلغ عرضه حوالي ١,١‏ مء ويوجد في حائطها 
الغربي نافذتين يبلغ عرض الواحدة منهن 55 سمء كما يوجد في حائطها الجنوبي نافذة مربعة 
الشكل تقريباً تطل على الحجرة الواقعة ناحية الجنوب. أما الحائط الشرقي لهذه الحجرة فيوجد 





تحصيئات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1788- ااه 





مء قد طمر بالتراب لكي يتمكن الجنود من استخدام المزاغل التي نفذت في حائطه عبر 
ثلاثة اتجاهات بكل يسر وسهولة. 





لوحة ؟87: ممرمدخل القلعة الذي يطل على الأفنية الداخلية. 


والجدير بالذكر هنا أن الحائط الذي يفصل بين هذه الحجرة وبين الحجرة التي تقع ناحية 
الجنوب يغطى فتحة مزغل تشاهد فتحته الخارجية الضيقة من الواجهة الشرقية للحائط الشرقي: 
بالإضافة إلى أن الكتف الساند وحائط البرج نصف الدائري يغطى كل واحد منهما فتحة مزغل؛» 
حيث تشاهد الفتحة الخارجية للمزغل الأول من الواجهة الخارجية للحائط الشرقيء» وتشاهد 
الفتحة الداخلية للمزغل الثاني من الواجهة الداخلية للحائط الشرقي (لوحة 85)»؛ ومما يجدر 
ذكره في هذا الصدد أن تلك الحوائط لا يوجد بينها وبين الحائط الشرقي أي ترابط في البناء. 
ويضاف إلى تلك الحوائط الحائط الشمالي للحجرة حيث استطاع المعمار أن يربط بناءه ببناء 
الحائط الشرقي بعد أن تم إزالة الجزء الذي تشغله فتحة البرج حاليا. ونستنتج من هذا أن الحائط 
الشرقي هو من منشآت المرحلة الأولى. 


ويوجد إلى الشمال من الحجرة الثانية حجرة أخرى مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 





تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سني /4178-/7710اه 





مصابيح الإضاءة. ويوجد في الحائط الشمالي للحجرة مدفأة يبلغ عرضها ٠٠١‏ سمء» وعمقها 
حوالي٠:‏ سمء ويوجد في أعلى المدفأة فتحة يتم عن طريقها التخلص من الغازات السامة. أما 
الحائط الغربي لهذه الحجرة فيوجد به باب يبلغ عرضه حوالي 1١‏ سم.ء يفتح على الفناء الشمالي 
للقلعة؛. ويوجد إلى الشمال من الباب نافذة تطل على الفناء يبلغ عرضها حوالي 55 سمء كما 
يوجد في الحائط الذي يكتنف الباب من الجهة الجنوبية مزغلان يفتحان على نهاية ممر مدخل 
القلعة يتم عن طريقهما حماية نهاية الممر في حالة حدوث عملية اقتحام للقلعة. 





لوحة 44 : بعض المزاغل المنفذة في المرحلة البنائية الأولى في الحائط الشرفي ‏ 
والجدير بالذكر هنا أن الجدار القاطع المشار إليه آنفاء والحائط الذي يكتنف باب الحجرة 


من الجهة الجنوبية لا يوجد بينها وبين حوائط الحجرة أي ترابط في البناء» مما يؤكد بأنهما من 
منشآت المرحلة البنائية الثانية» بالإضافة إلى ذلك فإن معمار القلعة قد استفاد من وجود المدفأة 


في هذه الحجرة وجعلها تمد الحجرتين الواقعتين في الجهة الجنوبية بالهواء الدافئن عن طريق 


فتحات التهوية التي نفذها في الحائط الشمالي لكل من الحجرتين. 





تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سنت 1/١788‏ اه 





القسم الأعلى منها مكشوفا حيث يبلغ ارتفاعه حالياً مترأ واحداء نظرا لسقوط النهايات العليا 
لحائطها الشرقي. 

والجدير بالذكر هنا أن هذا الإجراء الذي اتبعه معمار القلعة في هذه الحجرة كان نتيجة 
لناحية دفاعية تستلزم أن تكون أرضية الحجرة مرتفعة حتى يتمكن الجنود عن طريقها مراقبة 
مساحة كبيرة من الجهة الشرقية لحماية القلعة. وقد اتبع هذا الإجراء أيضا في البرج الدائري 
الكبير المجاور للحجرة من ناحية الشمال» حيث استفاد المعمار من القسم الأعلى للبرج وفتح في 
جداره الساتر الذي يبلغ ارتفاعه في الوقت الحاضر 35 سمء عدة مزاغل في اتجاهات مختلفة 
كسيتكلم للوماية جز ختاقتها والبنااق بوب السقدية: بوييلة قظر. .هذا البررع وال توالا تفاع 
الحلي لحوائطه من الخارج تبلغ حوالي 5,١م.‏ ويمكن الصعود إلى البرج الدائري والحجرة 
المجاورة عن طريق سلم حجري يتكون من درجتين يبلغ عرضه حوالي ١,"‏ م. 





لوحة 40: الجدارالساتر في البرج الدائري الكبير. 
ومما تجدر ملاحظته أن تشييد هذا البرج في هذه الجهة من القلعة كانت له أسباب فنية 
وأخرى حربية جعلت معمار القلعة يختار له هذا الموقع؛ ويمكننا إجمال هذه الأسباب في الآتي: 








أن يبني حائطا في الجهة الشرقية يربط بين البرج والجهة الشمالية من القلعة التي سبق الإشارة 
إليهاء ونتج عن بناء هذا الحائط تكوّن حجرة شبه مستطيلة أمكن طمر أسفلها بالتراب المدكوك. 


ويتصل البرج الدائري من الجهة الغربية بسور يمتد باتجاه الغرب يبلغ طوله حوالي 
لم ( تسكن ]دروا رشاع الحاجئ يله ف عن وقد تقلت عن هذا" السو جو ف تمل 
بالبرج الذائني الكبير ,ييلع ظوله حوالى: ,4م (شكل )4 ويرجع السيب: فى يقاء. هذا الجزء 
من السور إلى المنشات التي شيدت في المرحلة البنائية الثالثة والتي كانت تتطلب ضرورة إزالة 
جزء من السور عند تشييدها. وقد كان هذا السور قبل إزالة جزتئه الغربي ينعطف بزاوية 
منفرجة باتجاه الجنوب الغربي إلى مسافة تبلغ حوالي 85,4 م» ثم ينعطف مرة أخرى باتجاه 
العسبرويب تدز اوريةافائنة :إلى ممياقة قله حو الى 5ر1 نح( شكل. 86 ]م سرك يناري ارطقااعة من 
الخارج في هذه الجهة بين - 5 مء أما ارتفاعه من الداخل حاليا فيبلغ 5,١‏ مء نظرا لتهدم 
النهايات العليا لحائطها. 


ويرجع هذا الاختلاف في الارتفاع إلى تضاريس الموقع الذي شيد عليه السور الشمالي 
الغربيء مما أدّى بمعمار القلعة إلى زيادة ارتفاع السورء وفي الوقت نفسه طمر الجهة المحاذية 
له من الداخل بالتراب المدكوك كي تكون أرضية القلعة من الداخل في مستوى واحد. 


ويرتكز على هذا السور من الداخل دورتي مياه(لوحة 865)» تبلغ مساحة الواحدة منها 
حوالي ” ” ١,5‏ م (شكل 556)., ويتم تصريف المياه الزائدة من كل واحدة عن طريق قناة 
مشتركة تتصل نحص ,تصيريق يم بتاكل تمدن ,تاكاه الغررب :قن كظة بفائية ترتكن على - 
واجهة السور الغربيء وتبلغ مساحة هذه الكتلة ١,5‏ > ؟ مء وهى ذات ارتفاع تدريجي يبلغ عند 
الواجهة حوالي المترين. 


ويشكل السور المشار إليه آنفا مع السور الغربي للقلعة زاوية قائمة» يمتد منها السور 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1788 اه 





من الداخل حائط يبلغ عرضه490 سم, أما ارتفاعه فيبلغ ©٠‏ سم من مستوى الأرضية الحالية من 
الداخلء وقد استخدم الجنود هذا الحائط ممرا يوصلهم إلى فتحات المزاغل المنتشرة في السور 
الغربي» وفي الوقت نفسه فقد استخدم أيضا لتثبيت مؤخرة المدافع عليه» ويمكن الصعود إلى هذا 
الممر عن طريق ثلاثة سلالم حجرية موزعة على طول حائط الممرء ويبلغ عرض السلم 
الواحد منها حوالي ١,"‏ م. 





تحصينات مدينتة أيها فى الفترة بين سنن 1784 - ااه 





فقام المعمار بتشييد حائط سميك يمتد على طول الواجهة الغربية للقلعة لكي يدعمهاء وفي الوقت 
نفسه يعمل على حماية أساس المباني من مياه الأمطار. وقد بلغ سمك هذا الحائط حوالي /,١م؛‏ 


أما ارتفاعه الحالي فيبلغ حوالي المتر الواحدء نظرا لتهدم نهاياته العليا ( لوحة 78). 

ويوجد في نهاية السور الغربي في الجهة الجنوبية مجموعة من الملاحق الخاصة 
بالخدمات تطل على فناء القلعة الغربي. ونلحظ أن أغلب حوائط هذه المجموعة مازالت قائمة 
حتى وقتنا الحاضر ( لوحة 568)., وتبدأ هذه المجموعة من جهة الغرب بحجرة مستطيلة الشكل 
تبلغ مساحتها 5",؛ <ا 5,5 م ( شكل ”7")» وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام يرتكز حائط كل قسم 
منها على الحائط الغربي للحجرة»ء وتطل هذه الأقسام من جهة الشرق على رحبة كانت مسقوفة 
تبلغ مساحتها 7,١6‏ <ا ه,ه م» وقد اسنفاد معمار القلعة من الحائط الغربي لكل قسم في 





لوحة 18 :الملاحق الخاصة بالخدمات. 


ومن الخارج ٠١‏ سم ( لوحة 55). وكانت هذه الأقسام الثلاثة تستخدم دورات مياه. وتبلغ 
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ويلي الحجرة السابقة» حجرة أخرى مستطيلة الشكل مساحتها 1 “ا 0,5 مء وتفتح على 
الفناء عن طريق باب يبلغ عرضه حوالي ٠‏ سمء ونلحظ انعدام الفقتحات في حوائط هذه 


الحجرة باستثناء فتحة الباب في الجهة الشمالية مما يوحى بأن هذه الحجرة قد استخدمت مخزنا 
د الغذائية. 





لوحة 5 : دورات المياه ويظهر في الحائط الغربي لكل منها فتحة رمي. 
وتالاصق هذه الحجرة من الجهة الشرقية حجرة مستطيلة الشكل مقسمة إلى قسمين 
شكل 77)؛ شيد في القسم الجنوبي منها فرنان متجاوران لكل منهما فوهة معقودة بعقد نصف 
او ينلع قطود #8 اين الوينة 40 )ن:أما عمق كل قوون فييلة بحو الى اناده ويونهه الكل فزن 
فتحة مبنية قوق الشف كدر عن طريفها ارد الدهان: 
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أما القسم الشمالي من هذه الحجرة فقد استخدم لتجهيز المتطلبات الضرورية الخاصة 
بالطهي أو الخبزء وتبلغ مساحة هذا القسم حوالي 5,85 <ا 55,”مء ويفتح على الفناء عن طريق 
باب يبلغ عرضه حوالي المتر الواحد. وتنتهي مجموعة الملاحق من ناحية الشرق بحجرة كبيرة 
مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 7,4 2 5,5 مء وتفتح على الفناء عن طريق بابين أحدهما يقع 
٠‏ سمء ويتوسط الحجرة المذكورة حجرة ثانية ترتكز حوائطها على السور الجنوبي للقلعة 
شكل .)١5‏ وتبلغ مساحتها 6< 5,75مء ويتوسط حائطها الشمالي باب يبلغ عرضه 
سم ( لوحة .)1١‏ 





لوحة 91: مخزن الأعلاف وحظبرة الماشية تظهران في أقصى الصورة. 
ومن خلال الدراسة المبدانية لهذه الحجرة وما اشتملت عليه من تقسيمات داخلية يتضح 
لنا أن الحجرة الصغيرة التي تتوسطها كانت تستخدم مخزنا للأعلافء أما المساحة الباقية من 
الحجرة فمن المحتمل أنها كانت تستخدم لإيواء الماشية أثناء الليل وفي الشتاء. 





تحصينات مدينتة أيها فى الغفترة دين سني 19848 -/71ااه 





ولتسهيل عملية الصعود إلى أسطح الملاحق قام المعمار بتشييد سلم حجري يرتكز على الحائط 
الشمالي لهذه الملاحق من الجهة الشرقية. 





لوحة 1: فتحات المدافع والمزاغل في الجدار الساتر للملاحق الخاصة بالخدمات. 
وتطل على الفناء الغربي للقلعة من الجهة الشرقية مجموعة سكنية تتألف من حجرتين 
كبيرتين تتوسطهما رحبة كانت مغطاة بسقف خشبي شكل ؟١53).‏ وقد شيدت هذه 
المجموعة على أرض صخرية مرتفعة نسبيا عن بقية أرض القلعة ( لوحة *4)» الأمر الذي 
أدى إلى تشييد سلم حجري نصف دائري يتقدم مدخل هذه المجموعة السكنية» ويتكون السلم من 
دررجتين :ييل ازتفاع الواحدة:حواك سم 





تحصينات مدينةٌ أيها فى الفترة ببن سني 17848 -/1771له 


ويرتقفي المرء السلم الحجري إلى مدخل المجموعة السكنية الذي يبلغ عرضه حوالي 
م (شكل ”55): ويفضي المدخل إلى رحبة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها ؟,5 ا /,آم؛ 
ويوجد في حائطها الشرقي ثلاثة مزاغلء يبلغ عرض فتحة المزغل الواحد من الداخل 1٠‏ سمء 
وتضيق هذه الفتحة تدريجيا حتى يبلغ عرضها من الخارج حوالي ٠‏ سمء ويتم عن طريق هذه 
المزاغل صد القوات المهاجمة من الجهة الشرقية بواسطة البنادق. 

وتطل على الرحبة من الجهة الجنوبية حجرة كبيرة كانت تستخدم سكنا للجنود» تبلغ 
مساحتها ١7,5‏ < 5,5 م» وارتفاع حوائطها الحالي يبلغ حوالي أربعة أمتار من مستوى 
الأرضية الحالية من الداخل» ويوجد في حائطها الشرقي مجموعة من المزاغل على غرار 
المزاغل المشار إليها آنفا يبلغ عددها ثمان مزاغل؛ ويوجد في حائطها الجنوبي ثلاث مزاغل يتم 
عن طريقها صد القوات المهاجمة بالبنادق» أما الحائطان الغربي الذي يطل على الفناء. 
والشمالي الذي يطل على الرحبة, فقد فتح في كل منهما مجموعة من النوافذ التي تبلغ مساحة 
الواحدة منها ١ ١ ١,"١‏ م. بالإضافة إلى وجود باب يفتح في الحائط الشمالي يبلغ عرضه 
حوالي ١,5‏ م (لوحة 54: شكل 57). 








تحصيئات مدينم أبها فى الفترة بين سنن 1١7848‏ - /إعاه 


المزاغل الأخرى فهي خاصة بحماية مدخل القلعة والجهة الشرقية منها. ويوجد في الحائطين 
الغربي والجنوبي للحجرة مجموعة من النوافذ التي تشبه نظيراتها في الحجرة الجنوبية (لوحة 55). 

والجدير بالذكر هنا أن الحائط الغربي لهذه المجموعة السكنية قد تهدمت نهاياته العليا 
بسبب نزع بعض الأهالي العوارض الخشبية التي كانت تحمل السقف, بالإضافة إلى عوامل 
التعرية الجوية التي ساعدت على سرعة انهيارها لعدم وجود روابط تربط بين مبانيها بعد انهيار 


السقف, ونلحظ هذا الوضع أيضا في كل من الحائط الجنوبي للحجرة الشمالية والحائط الشمالي 
جرة الجنوبية. 





لوحة 50: الحجرة الشمالية الكبيرة في المجموعة السكنية. 


ويلاصق المجموعة السكينة من الجهة الشمالية حجرتان تفتح إحداهما على الأخرى 
للقلعة عن طريق باب يبلغ عرضه 1٠١‏ سم. وتطل الحجرتان على الفناء الشمالي للقلعة عن 
طريق باب يفتح في الحائط الشمالي جمرة الغربية ( لوحة »)6١‏ يبلغ عرضه حوالي 65 سمء 
بالإضافة إلى ثلاث نوافذ مربعة الشكل تفتح في الحائط الشمالي للحجرتين» وتبلغ مساحة 
الواحدة منها ٠0 * 6١‏ سمء أما أطوال الحجرتين 














الجنوب من النافذة يبلغ عرض فتحته من الداخل 8 سيم وتضيق الفتحة تدريجيا 


حتى يصبح عرضها من الخارج حوالي ٠١‏ سم. 


الأمر الذي يتطلب السرعة في انتقال الطبيب والصيدلي إلى مكان المريض من ناحية» أو أن 
المسريض نفسه يأتي إلى مقر الطبيب بسهولة لمعالجته وصرف الدواء اللازم له. وقد كانت 
وظيفتي الطبيب والصيدلي من بين الوظائف العسكرية لحامية قلعة شعارء حيث جاء في 


مذكرات متصرف لواء عسير سليمان شفيق كمال باشا' '» بأنه كان يوجد في قلعة شعار أثناء 
خمصناز .عدمتة ايهينا عام 04هم١٠5ام‏ طبيب عسكري برتبة صاغ ' هو وفيق أفندي؛ 


وقة تخضيصت::فاتان الحجركان الأطبيب:والضيذلى» نظر | لأنهما تتوسطان:منشات القلعف 


فى ا ٠‏ 7 1-1 0 . 
وصيدلي عسكري برتبة يوزباشى هو رشدي افندي. 


المرحلة الثالثة : 

كانت حماية الجهة الشمالية الغربية من القلعة في المرحلة البنائية الثانية تعتمد أساسا 
على البرج الدائري الكبير الذي يقع في الزاوية الشمالية الشرقية للقلعة ( شكل ؟")؛ ولم يكن 
موقع هذا البرج ليساعد على تغطية الجهة الشمالية الغربية تغطية كاملة» ونتيجة لذلك فقد تطلب 
الأمر أن تشيد بعض الاستحكامات في الجهة الشمالية الغربية لتدعيم الخلل الذي نتج عن عدم 
استطاعة الجنود المدافعين كشف الطرق الصاعدة من عقبة تيّه عن طريق ذلك البرج. 

ويمكن تحديد تلك الاستحكامات التي أضيفت على منشآت المرحلة الثانية بالحجرتين 
اللتين تقعان في الجهة الشمالية الغربية للقلعة» والمنحدر الحجري الذي يؤدى إلى الطابق الثاني 
للحجرتين» بالإضافة إلى الممر الذي يؤدي إلى البئر في الجهة الشمالية الغربية من القلعة. 
والذي أغلق بالبرج نصف الدائري الصغير في مرحلة لاحقة» إضافة إلى ساحة التدريب التي 

تلاصق حائط القلعة من الجهة الجنوبية الشرقية. ( شكل ”7'") 








ومما تجدر ملاحظته أن معمار القلعة عندما قام بإضافة الحجرتين المشار إليهما آنفا استدعى 
منه الأمر أن يهدم جزءا من السور الشمالي للقلعة» والذي يبلغ طوله حوالي 5,4 م لكي يشيّد 
لتحانطة الأحنوبي الجهرة اقرب امن جو ونام ماك العدرقين طمن مظاك الحية الشمالنة في 
البناء الأصلي للقلعة من جهة أخرىء وقد ترتب على هذا الأمر أن يكون الحائط الجنوبي متقدما 
عن المكان الذي كان يشغله الجزء الذي أزيل من السور ( شكل 8.85*,: لوحة 45). وكان 





لوحة 35: منشآت المرحلة البنائية الثالثة. 


لهذا الإجراء الذي اتبعه المعمار فائدة كبيرة من الناحية المعمارية» إذ استفاد بواسطته في أن 
يجعل الحائط الشمالي لكلا الحجرتين متقدما نسبيآ عن الواجهة الشمالية للبرج الدائري الكبير 
حتى يستفيد الجنود من العناصر المعمارية الدفاعية الموجودة أصلا في الحائط الشمالي للبرج 
في عمليات الدفاع ( لوحة 17)» وبالتالي الاستفادة من ذلك الأجراء في جعل مساحة الحجرة 
الغربية كبيرة إلى حد ما بخاصة في قسمها الجنوبي. 


وثمة 





دين ستضّ 1784 -/1177197ه 





وصف منشآت المرحلة البنائية الثالثة 

تتخذ مساحة الحجرة الغربية شكلاً مستطيلا تقريبا تبلغ مساحتها حوالي ",4 <ا ,ه م 
شكل 29"). وتفتح على الفناء الشمالي من الجهة الجنوبية عن طريق باب يبلغ عرضه (5؛١‏ م 
ويوجة فى سانظلها الغروي افكحتاق كانتا تمان كم زاغل الدفاع» كما يوجد.قي حانطها الكمالي 
فتحة واحدة صغيرة تطل على البئرء كانت تستخدم للرماية وفي الوقت نفسه تمد الحجرة 
بالأضحنا :8 بالإقسافة الى وجوه فكهة صفيزة فى :الحاتط الشرقي اهدر كانت تيه الحدرة 
بالإضاءة عن طريق الحجرة المجاورة لها ناحية الشرق» وفي الوقت نفسه كانت تستعمل لحماية 
البمى الذى يقترق الحدرة النترندة 





لوحة /47: الواجهة الشمالية للقلعة في المرحلة البنائية الثالثة , والبئر المحفورة شماليها. 


ور 


وكان يوجد فوق هذه الحجرة حجرة أخرى لها نفس أطوال الحجرة السفلية» وكانت تتخذ 
منظرة لمراقبة الجهتين الشمالية» والشمالية الغربية من القلعة» حيث يمكن عن طريق النوافذ 
الموجو فى كلمن الكاتطين االتسالكي و الغرجىالخمدر »كلك العاف لبازيع ةلهن كلية فيه 
والمناطق الشمالية من القلعة ( لوحة .)9175٠‏ 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1788-/7810اه 





وتكخة مببائهة: الحورة: القبرقية 5كلة مسنتطيلا».حيرةتنلغ مساحتها يفوالى 15ج :ركام 
واقققم على القكاك الشمالي عن ,ظازيق يآنية يلخ اعروكنه اانا ني نونويحه في يكالظي] الأنمالى فتدة 
صغيرة تستخدم لحماية البئر» وفي الوقت نفسه تمد الحجرة بالضوءء ويتوسط الحائط الشرقي 
الحو وان بريه كيه :+ / مدي ينهي إلى وخلة مكقفة لغ مساكفيا 46 6ف مورت 
عن طريق الرحبة الدخول إلى القلعة والخروج منها إلى البئر قبل أن يتم تشييد البرج نصف 
الدائري في مرحلة لاحقة؛ وإغلاق هذا الطريق ( لوحة 18). 





لوحة 38: الرحبة المكشوفة التي يتم عن طريقها الوصول إلى البئر شمال القلعة. 
ومما تجدر ملاحظته أنه كان يوجد فوق هذه الحجرة طابق علوي مكشوفء حيث 
مازالت هناك آثار تدل على الأماكن التي كانت تشغلها العوارض الخشبية التي تحمل السقف في 
كل من الحائطين الشمالي والغربي للحجرة, بالإضافة إلى الحائط الشمالي الذي يعلو السقف 
والذي توجد به نافذة كبيرة يبلغ عرضها ١,١م,‏ ويتم عن طريق هذا الطابق العلوي الدخول إلى 








تحصينات مدينمٌ أبها فى الفترة بين سني 17448 -/711اه 





لوحة 19: منشآت الجهة الشمالية للقلعة . ويظهر في الصورة المنحدر ا لحجري. 

أما بالنسبة لمساحة ساحة التدريب فتبلغ حوالي 7,5 ١‏ ١٠مء‏ والارتفاع الحالي 
للحوائط يتراوح بين ٠,5٠‏ - ١م‏ من مستوى الأرضية الحالية» وتتخلل تلك الحوائط سواتر 
حجرية بعضها مازال قائما حتى وقتنا الحاضر والبعض الاخر متهدم. وتوجد بالقرب من 
الزاوية الجنوبية الغربية للساحة حجرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها حوالي ",ه ا 7,امء 
والارتفاع الحالي اتطها يبلغ حوالي المترين عن مستوى الأرضية الحالية» ويوجد في 
حائطها الشمالي باب يبلغ عرضه 1٠١‏ سمء وعلى يمين الباب ويساره توجد نافذتان تبلغ مساحة 
الواحدة منها حوالي ٠١0 < :٠‏ سمء أما الحوائط الشرقية والجنوبية والغربية لهذه الحجرة فتوجد 
في كل منها نافذة لها نفس أطوال النافذتين اللتين سبق الإشارة إليهماء ومن المرجح أن هذه 
الححوة قد امتكدمت مقر ١‏ الإكذار 5 السناحة: 











مواد البناء 


استعمل في بناء منشآت قلعة شعار الأحجار الجرانيتية المتوافرة في الجبال المحيطة 
بالقلعة؛ واستعملت أيضا مادة الطين بعد خلطها بالقش في بناء الحوائط وتكسيتها من الداخل. 
وفي تسقيف الحجرات والملاحق» حيث وضعت فوق العوارض الخشبية وأعواد القصبء كما 
استخدمت مادة الجص في المرحلة البنائية الثالثة في تكسية الواجهات الداخلية لبعض منشات 
القلعة. 
أسلوب البناء 

اتبع في جميع المراحل البنائية لمنشآت القلعة أسلوب بنائي واحدء حيث اعتمدت طريق 
البناء على سمك الحائط المراد تشييده. والتي تتحكم فيه المسافة المحصورة بين المداميك 
الخارجية والداخلية للحاتط. فعندما يكون سمك الحائط أكثر من ١‏ سمء فإن أسلوب البناء الذي 
سار عليه معماريو القلعة يتم على أساس رص الأحجار غير المهذبة ذات الأحجام المختلفة التي 


+ 


تتراوح مساحتها بين الى ا ا ل 
مداميك غير منتظمة» بحيث تمثل وجهي الحائطء مع مراعاة سد الفراغات الناتجة عن عدم 
استواء أوجه الحجارة بين كل مدماك والذي يليه بالرقائق الحجرية الصغيرة» إضافة إلى ملء 
الفراغ المحصور بين وجهي الحائط بالأحجار الصغيرة مضافا إليها الطين المخلوط بالقش 
لتساعد على تثبيت الأحجار في كل مدماك. وقد اتبع هذا الأسلوب البنائي في الحوائط الخارجية 
وبعضاً من التقسيمات الداخلية لبعض الحجرات في كل من منشآت المرحلة البنائية الثالثة. 

أما عندما يكون سمك الحائط ٠‏ سمء فإن الأسلوب البنائي تم على أساس رص الأحجار 

غير المهذبية التي لها نفس الأحجام الجشان. ٠‏ النتهنا آنفا في مداميك غير منتظمة تمثل الحائط. 
بحيث يكون كل حورم الأحجار التي تكن وجه الحائط من الخارج متداخلا مع نظيره من 








تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سنن 1788 -/810اه 





الجهة الشرقية؛ وفي بناء التقسيمات الداخلية لمنشآت المرحلة البنائية الثانية» بالإضافة إلى 
استخدامه في بناء الحوائط التي تحيط بساحة التدريب وحوائط الحجرة الواقعة بتلك المساحة. 
المصدر المائي : 

كانت الحامية الموجودة في قلعة شعار في الفترة بين عام /551١15951-1اه/‏ 
8--115ام تتزود عن طريق بتر تبعد عن القلعة حوالي الكيلومترين باتجاه الجنوب 
الشرقي منها''. حيث كانت تلك البتر المصدر الرئيسي للمياه في تلك الفترة» وبالرغم من بعد 
هذه البتر إلا أن الحامية كانت تتحمل ذلك نظرأ لأهمية موقع القلعة ومناعته من جهة؛"؛ وما 
يتمتع به الطريق الذي يؤدي إلى البئر من حماية كافية عن طريق أبراج المراقبة التي تقع ناحية 
الجنوب الشرقي من القلعة من جهة أخرى. 

ولم تكتف حامية شعار في تلك الفترة بهذا المصدر المائي فحسب وإنما كانت توجد في 
الساحة الجنوبية من القلعة بئر عمقها خمسة عشر متراء ونظرا لأن البئر ترجع إلى فترة سابقة”'» 
ولعدم الاهتمام بها. فقد طمرت بالأتربة بسبب السيول المتدفقة عبر الأودية في موسم الأمطارء 
فقامت الحامية وقتذاك بتوسيع البئر وزيادة عمقهاء حيث بلغ عمقها بعدئذ حوالي 4١‏ مترأء ونتيجة 
لهذه الزيادة في العمق فقد ظهر الماء بكميات قليلة فاكتفت الحامية بما ظهر لها منه' '» لاسيما وأن 
هذه البتر كانت تعد مصدرا احتياطياً في حالة تعرض القلعة للحصار الطويل"". 


أما في الفترة بين عام 775١-1711ه/‏ 1918-19417١م‏ فقد كانت حامية القلعة 
تحصل على الماء عن طريق بئر في الجهة الشمالية الغربية من القلعة» حيث تبعد عن الحائط 
الشمالي للقلعة مسافة ؟,1م ( لوحة 17)» ومازال يظهر من هذه البئر في وقتنا الحاضر حفرة 
الظاهر من البئر بأنها قد بنيت بالمداميك الحجرية المهذبة على هيئة دائرية» ثم كسيت حوائطها 








سدي ١5848‏ -- اه 





بطبقة من الجصء ويحيط بالحافة العليا للبئر شريط دائري بارز عبارة عن مدماك واحد من 
الأحجار المهذبة» ويحيط بأعلى الشريط البارز جدار دائري مبني بالأحجار المهذبة يبلغ سمكه 
٠‏ سمء وكان الهدف من بنائه هو منع تساقط الأتربة في البئرء ويمكن النزول والصعود من 
البئتر عن طريق قطع حجرية بارزة من جدار البئر تتخذ كسلم لها. 


وهناك مصدر آخر للحصول منه على المياه في هذه الفترة» فقد لاحظ القائمون بشئون 
القلعة أن مياه الأمطار التي تسقط في معظم فصول السنة على هذا الموقع تذهب في جوف 
الأرض بدون أن يسففاد منها. ونتيجة لهذا الوضع فقد تم إنشاء خزان مياه للاستفادة من تلك 
المياه؛ وتم اختيار موقعه بحيث يكون في نقطة تجمع مياه الأودية المنحدرة من التلال الجبلية 
التي تقع في | الجنوبية والشرقية من القلعة لكي يتم عن طريق هذا الأودية ملء الخزان 
بالمياه» ويبعد هذا الخزان حوالي ١5١‏ مء باتجاه الجنوب الشرقي من القلعة. 








لوحة :٠١١‏ فد فتحة البئر المحفورة في الجهة الشمالية من ن القلعة . 


ويتخذ خزان المياه شكلاً مستطيلاً تبلغ مساحة حوائطه 7,4 < 5,4مء وارتفاعها 
الداخل 1 لوا شكل *"").» وتحيط بجدرانه من الخارج أكتاف داعمة على هيئة مثلث حاد 
ادي وما تحمله 














تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سني 1788 -/77197اه 


لوحة ٠١5‏ ). بالإضافة إلى فتحة أخرى توجد في الحائط الشمالي للخزان وظيفتها إخراج 
المياه الزائدة عن طاقة تحمل الخزان (لوحة .)١٠١*‏ 

وتستند على الحائط الغربي للخزان من الداخل دعامات يتراوح سمكها بين ١-76‏ سمء 
ويتراوح عرضها بين ١,75 -١,١‏ مء أما ارتفاعها فيتراوح بين ١,4‏ - 7 مء وتساعد هذه 
الدعامات حفظ توازن مستوى الماء داخل الخزانء» وفي الوقت نفسه تساعد على عدم 
حصول ضغط داخلي على الحوائط ( لوحة »٠١4‏ شكل 5"). 





لوحة :٠١‏ الواجهتان الجنوبية والغربية لخزان المياه. 





تحصينات مدينثٌّ أيها فى الفترة بين سنن 19-1748 اهم 





وتفانيا لعدم تسرب المياه من داخل الخزان فقذ ثم تكسية الحوائط من الداخل والخار- 


بطبقة من الجصء بالإضافة إلى كسي أرضية الخزان بطبقة من الجص. وللاستفادة بقدر 
الإمكان من مياه الأمطار فقد ترك الخزان بدون تسقيف. 





لوحة :٠١:‏ المساحة الداخلية لخزان المياه. 











خخ ” صف منشات القلعة. 








تحصينات مديتمٌّ أيها فى الفترة بين سني 17848 -/ا77اه 





تقع قلعة شمسان إلى الشمال الشرقي من مدينة أبهاء وقد شيدت على قمة جبل شمسان" 
الذي يبلغ ارتفاعه في حدود( 1777) مترأ فوق سطح البحر ( خريطة ؟١70):‏ وهي تسيطر على 
الطريق القادم من عقبة شعار شمالاء حيث يُعدُ الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة أبها بالمناطق 
الشمالية. ومن هنا فإن تشييد القلعة في هذا الموقع له أهميته العسكرية في غلق الطريق أمام أي 
هجوم قد يقع على المدينة وصذه قبل الوصول إلى مقر المتصرفية العثمانية الكائن في وسط 


مدينة أيها. 


تاريخ البناء : 

ممالاشك فيه أن الظروف السياسية التي واجهت الحكم العثماني في منطقة عسير في 
الفققرة بين عام 1579١-151754ه/١917١1915-1م‏ ء كان لها أثرها الكبير في اهتمام الدولة 
العثمانية ممثلة بمتصرف لواء عسير وقائد جنده محي الدين باشا بتحصين مدينة أبها التي تعد 
مركز المتصرفية"؛ بعد أن فقدت القوات العثمانية السيطرة على أجزاء كثيرة من مواقعها 
الاتمتتو انهية :فى كياية مير القذاع. فتن البرك كتفالا وجنى, حتوي مدينة بجاز ان وال :كانت 
تتخذها مركزا للدفاع عن نفوذها في منطقة عسير من ناحية» ولحماية موانئها التجارية 
والعسكرية من ناحية أخرى. 


ونتيجة لتلك الظروف السياسية فقد رضخت الدولة العثمانية للأمر الواقع وقامت بسحب 





١‏ - وردت كلمة شمسان في معجم البلدان على أنها تثنية الشمس المشرقة. ووردت أيضا على أنها حصن من حصون صداء من أعمال صنعاء 
باليمن. ومن المرجح أن هذه التسمية قد انتقلت إلى مدينة أبها عن طريق العثمانيين» ومن ثم اشتهرت بها القلعة والجبل المقامة عليه. 














فواكها إلى.كسين النيرأة للدقاغ. عن تقوذها هناك «ودعم وحودها فى لواء حسير بخاضنة وولاية 
اليمن بعامة؛ بعد أن فقدت سيطرتها على عدد من الولايات العربية في أفريقيا من ناحية' . 
ووقنوك بسكن الأنواء النابين فى :الجزير «الغرية إلن كائقه بريطاتفا في الحري الغالمدة 
الأولى من ناحية أخرى . ولتحقيق هذه الغاية لابد وأن تقوم بإعادة حساباتها حيال تحصين 
مركزها في سراة عسير بتحصينات قوية 


حدر بالنقن رهن أن ححينة أبها في الفترة بين عام 55748١-11555ه/١١915-191ام‏ 
ل تكن محضينة تحصدينا كافيا كن تضمن معه القوات العثمانية صد الهجمات المضادة عن مدينة أبها 
من جهة., وتحافظ على نفوذها في المنطقة من جهة أخرىء إذ كانت القوات في تلك الفترة 
مجر دي الا م ينه راعج لمارا ري النياايا راو ارج ارات 
منها لعشرة جنودء وهذه الأبراج مقامة على بعض التلال الجبلية في محيط طوله ثمانية 
كيلومترات حول المدينة"» بالإضافة إلى ثكنة عسكرية لإيواء الجند مقامة في وسطها' 


وبناء على ما سبق ذكره نجد أن قلعة شمسان التي تبلغ مساحتها في حدود (5589 م') 
لم تكن قد شيدت بعد في تلك الفترة» وعندما تولى القائد محي الدين باشا أمور متصرفية 
لواء عسير في شهر شوال ١7١ه/أغسطس5١11م''»‏ تنبه إلى ضعف التحصينات 
العثمانية في الجهة الشمالية الشرقية من مدينة أبهاء وسهولة اقتحامها من قبل القوات 
المهاجمة إذا لم تكن هناك منشأة حربية يستطيع الجنود من خلالها صد القوات المهاجمة. 
ومن هنافقد أصدر القائد محي الدين باشا أوامره إلى ذوى الاختصاص بتشييد قلعة في 
الجهة الشمالية الشرقية من المدينة» لتكون حاجزأ منيعاً أمام القوات المهاجمة'', وتلك هي 





5- بالدريء جون. العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركيء ترجمة د. السيد مصطفي سالمء المطبعة الفنية؛ القاهرة 
( بدون )» ص .١٠١8‏ 

5 - أنيس» محمدء الدولة العثمانية والشرق العربيء مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة ١54١م.ء‏ ص 578؟. 

-حسون» على: تاريخ الدولة العثمانية ط١ء‏ المكتب الإسلامي» بمشق ' ؟.كاهم ص؟؟ ؟. . 











القلعة التي نحن بصدد الحديث عنها. 


ونتيجة لانسحاب القوات العثمانية من منطقة عسير عام 1517ه/19118م'أ» وتولى 
الأمير حسن بن علي آل عائض إمارة عسير السراة''» فقد أصبحت قلعة شمسان تحت تصرف 
قوات الأمير حسن آل عائضء حيث كانت تشغلها قوة عسكرية مجهزة بالمدافع تحت قيادة 
الضابط وزير التركي” . 


وصف منشات القلعة: 

شيدت القلعة على مساحة تبلغ حوالي (57589 م') ذات أرض صخرية غير مستوية. 
ويأخذ تخطيطها شكلا غير منتظم ( شكل 77): حيث تبرز حوائطها في الجهات الشمالية 
الشرقية والثمالية الغربية والجنوبية الغربية في حدود المترين» وأحيانا في حدود المترين 
والثلاثين سنتمتراء ويوجد في ركن الفلعة الشمالي برج دائري. 

ويقع مدخل القلعة في منتصف السور الجنوبي الغربي المطل على مدينة أبهاء حيث يبلغ 
عرضه ",7 مء وارتفاع فتحته 4,ام » ويؤدى المدخل إلى ممر مسقوف طوله 5,/ام 


5- سعيدء أمين؛ "دولة اليمن ودولة آل سعود". بحث منشور في مجلة المقتطف. المجلد؛ 8: ج5: مايو 514١ام»‏ ص؟١5.‏ 

-١*‏ حمزة. فؤاد. قلب جزيرة العرب:. ط", مكتبة النصر الحديثة. الرياض /78١اه.ء‏ ص ؟537". 

-١4‏ الضابط وزير التركي هو أحد القادة العسكريين العثمانيين الذين فضلوا البقاء في عسير السراة بعد مغادرة القوات العثمانية المنطقة. 
اتتتتجيون :: 


- النعميء هاشم بن سعيدء مرجع سبق ذكره. ص١4 .١‏ 
- ابن مسفرء عبد الله بن عليء أخبار عسيرء ط١ء‏ المكتب الإسلامي. دمشق 9548١اه.‏ ص .١57”‏ 
كانت قلعة شمسان من ضمن القلاع والأبراج المحيطة بمدينة أبها التي صدر الأمر السامي بهدمها وتخريبها بعد ضم عسير السراة 
للدولة السعودية الحديثة عام ؟4*“١1ه/157١م,‏ حتى لا يؤدى بقاؤها إلى لجوء بعض العناصر المتطرفة إلى استخدامها في الإخلال 
)٠١1(‏ خطاب صادر من الامام عبد 


ا 
00 


بالناحية الأمنية في المنطقة (دارة الملك 


امام ال 00 00 


0 العزيز بالرياضء مجموعة الوثائق طظ لوطنية : وثيقة ْ رقم 
فقه بر :عيذ 1 5 بن ابراهيم؛ ابن م ع لوف« ع “أله 

















وعرضه ",7م ( لوحة ٠١7610١5‏ )., تفتح عليه حجرتان من جهتيه اليمنى واليسرى 
مخصصتان للحرس. تبلغ مساحة الحجرة اليمنى حوالي 5,5 ا 1,85م»: وارتفاع حوائطها حتى 
السقف أربعة أمتارء ولهذه الحجرة باب معقود بعقد نصف دائري يبلغ عرضه 1١‏ سم 
وارتفاع فتحته حتى العقد 7,7م» وتستمد هذه الحجرة إضاءتها وتهويتها عن طريق ثلاثة نوافذ 
معقودة بعقد نصف دائري تطل إحداها على الممرء بينما تطل النافذتان الأخريان على 
فناء القلعة والفضاء الخارجيء ويبلغ عرض النافذة الواحدة 4٠‏ سم وارتفاع فتحتها ١,7‏ م. 





لوحة :٠١١‏ مدخل القلعة بعد سقوط واجهته وسقف الممر. 
أما عن الحجرة التي على يسار الممر فتبلغ مساحتها 5,9 << 7,"م» وارتفاع حوائطها 
حتى السقف حوالي أربعة أمتار» ولهذه الحجرة باب معقود بعقد نصف دائري يطل على الممر 
وله نفس أطوال نظيره في الحجرة السابقة» وتستمد هذه الحجرة إضاءتها وتهويتها عن طريق 
ثلاثة نوافذ لها نفس التصميم الذي اتبع في الحجرة السابقة. ويؤدى ممر المدخل إلى فناء القلعة 
الذي تفتح عليه أبواب الحجرات ونوافذها. وإليك وصفا لمخطط القلعة الداخلي ابتداءً من الجهة 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 1١848‏ ااه 





الغربية بعد اجتيازنا ممر المدخل في اتجاه الجنوب. 





لوحة :٠١5‏ مدخل القلعة في الوضع الذي كان عليه عام ١٠1١ه‏ 
تبدأ مجموعة الحجرات في هذا الجانب بحجرة كبيرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 
<١‏ 85,دمء وارتفاع حوائطها حتى السقف حوالي أربعة أمتارء وتفتح على الفناء عن طريق 
باب عرضه ١,١‏ م ( لوحة .٠١7‏ شكل 77), وارتفاع فتحته متران» ذا عتب مستقيم عبارة عن 





الحجرة ست نوافذء ثلاث منها على يمين الباب والثلاث الأخرى عن يساره؛ ويبلغ عرض 
النافذة الواحدة ٠‏ دسمء وارتفاع فتحتها 9٠١‏ سمء وتبعد النافذة الواحدة عن الأخرى بحوالي؛ ,١م.‏ 


وترتد المباني بعد الحجرة السابقة باتجاه سور القلعة غربا بمقدار ",١م‏ ( لوحة 2)٠١8‏ 
حيث نجد حجرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 1,7 < ؛ م» وارتفاع حوائطها حتى السقف ثلاثة 
أمتارء وتفتح الحجرة على الفناء عن طريق باب يتوسط حائطها الشرقي عرضه مترا واحداء 
وقد تهدلم الحائط الذي يعلو الباب في وقتنا الحاضر مما يتعذر معه معرفة الارتفاع الحقيقي 
لننسة النابو ولق من يخاكل :القثان : الناقيةايرن اكتف »النانها ونوا ريكها بيقية أبواب التعجر زك التي 








لوحة :3٠١8‏ فناء القلعة الذي تفتح عليه الحجرات ونوافذها. 


تلي هذه الحجرة يمكن أن نستدل على أن ارتفاع فتحة الباب هو ١,5‏ مء بالإضافة إلى هذا الباب 
فانه يوجد بالحائط الشرقي للحجرة نافذتان تطلان على الفناء إحداهما على يمين الباب عرضها 
ه؛: سم وارتفاع فتحتها © سمء وتبعد عن الباب بحوالي ١,4‏ مء أما النافذة الثانية فتقع على 
يسار الباب عرضها ”4 سم وارتفاع فتحتها 15 سمء وتبعد عن الباب بحوالي 5,250 م 
( شكل “"), ونلحظ أن النهايات العليا من حائط الحجرة الشرقي قد تهدمت نتيجة نزع بعض 
الأهالي لعروق الأشجار الحاملة للسقف مما أدى إلى سرعة انهيارهاء ونلحظ أيضا بأن ارتفاع 


- : 





١‏ اط 








تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 1788 -/781اه 





على نسف الصخور الموجودة في ذلك القسم لتسوية الأرض شمالا وجنوبا بل 
أنشأ عليها الحوائط مباشرة. 
؟ - ترتب على النقطة السابقة أن يكون ارتفاع حوائط الحجرات متناسبا مع مساحة 
كل حجرة من حجرات القلعة لكي تتوافر فيها التهوية السليمة والإضاءة الكافية. 
وهو ما روعي في جميع حجرات القلعة كل حسب مساحتها. 
وتلاصق الحجرة السابقة من جهة الجنوب حجرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها 
5< 4مء وارتفاع حوائطها حتى السقف ثلاثة أمتارء وتفتح على الفناء عن طريق باب 
عرضه ١,١‏ مء وارتفاع فتحته ١,5‏ مء ذا عتب مستقيم سمكه ١٠سمء‏ ويوجد في حائطها 
الشرقي نافذتان على يمين الباب» حيث تبعد النافذة الأولى عن الباب بحوالي 1,55م» ويبلغ 
عرضها 15٠‏ سمء وارتفاع فتحتها 15 سمء وتبعد النافذة الثانية عن الأولى بحوالي 7,7م» ويبلغ 
عرضها 10" سمء وارتفاع فتحتها ١/ا‏ سم. 





لوحة 1١4‏ : الحجرات المضافة والتي ترتكز حوانطها على السور الجنوبي, وقسم من الحجرات الغربية. 


ونلحظ على هذه الحجرة والحجرات التالية لها في القسم الجنوبي من القلعة أثار ترميم 
يعود إلى عام 555١1ه/175ام‏ ( لوحة ,)٠80١9‏ قامت بعمله على الأرجح القوات السعودية 





ما اتخذت مر 


تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سني 1788 -/7171اه 





المكون من الأسمنت والرمل مع طلاثئها بالدهان الأبيضء وتغطية الحجرات بأسقف مسطحة من 
الخرسانة المسلحة. 
ويوجد إلى الجنوب من الحجرة السابقة حجرة أخرى في الركن الجنوبي الغربي تبلغ 
مساحتها ؟,5 < ١,5مء‏ وارتفاع حوائطها حتى السقف ثلاثة أمتارء وقد سقفت بسقف مسطح من 
الخرسانة المسلحة؛ وتفتح على الفناء عن طريق باب عرضه 65 سم. 
ومن خلال الدراسة الميدانية لحوائتط هذه الحجرة أتضح أن الحائط الذي يفصل بينها 
وفنيق:اللخكصير :"النتايقة"كتمالا قد أخبرضه» :إلى الماع قزما معة عنه : اخر اع يعمانان التريميم الننايقة 
الذكر حيث يعلل ذلك بالآتي : 
-١‏ إن سمك هذا الحائط لا يتعدى 45 سمء وهو السمك الذي يندر أن نجده في بقية 
الحوائط الأصلية لمنشآت القلعة (شكل 17؟). 
إن إن ارتفاع فتحة لباب الهذه الحجرة البالغ كلاثة أمتان الم يكن معمولاً بهفي. بقية 
أبواب حجرات القلعة» مما يدعونا إلى القول بأن هذا الباب قد حل محل نافذة 
كانت موجودة قبل الترميم (لوحة .)١١‏ 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 417848-/781اه 





2-4 إن عملية التمائل والتناظر في منشآت القلعة والتي تتحدد بوجود أكثر من نافذتين 
في الحجرات الكبيرة ( شكل 37")؛ مما تجعلنا نرجح بأن هذه الحجرة ليست إلا 


وه 


افكذادا لتهدر ة الساقة ههه تنما 


وترتكز على السور الجنوبي للقلعة حجرتان ذاتا سقف مسطح من الخرسانة المسلحة: 
تبلغ مساحة الحجرة الغربية منها ",7 ءا 5مء ويوجد في حائطها الشمالي نافذتان تطلان على 
الفناءء عرض النافذة التي عن يمين الباب 0٠‏ سمء وارتفاع فتحتها ١,١‏ مء وتفتح هذه الحجرة 
على الفناء عن طريق باب عرضه ١,١م.‏ 

أما مساحة الحجرة الشرقية فتبلغ /ا ا 4 م» ويوجد في حائطها الشمالي نافذتان تطلاز 
على الفناء»ء عرض النافذة التي عن يمين الباب 7ا:سمء وارتفاع فتحتها 1٠١‏ سم؛» وعرض النافذة 
التي عن يسار الباب ٠5‏ دسمء وارتفاع فتحتها ©1سم. وتفتح هذه الحجرة على الفناء عن طريق 
باب عرضه ١,1١م»‏ أما ارتفاع حوائط الحجرتان حتى السقف فيبلغ ثلاثة أمتار. 

ولكل من النوافذ والبابين في هاتين الحجرتين عتب حجرية تحمل النصف الخارجي 
للحائط الذي يعلو فتحته البابين والنوافذ»ء وعتب خشبي يحمل النصف الداخلي للحائط نفسه؛ 
ويتضح ذلك من خلال الجزء الظاهر الذي نزع منه العتب الحجري لكل من الباب والنوافذ في 
الحدوة القويية: 

ولا شك أن عمليات الترميم التي تمت في الحجرة الواقعة في الركن الجنوبي الغربي قد 
شملت هاتين الحجرتين» حيث يتكون نظام التغطية فيهما من سقف مسطح من الخرسانة 
المسلحة» وكسيت حوائطهما من الداخل والخارج بطبقة من الملاط مع طلائها بالدهان الأبيض. 


ويوجد إلى الشرق من هاتين الحجرتين مساحة خالية من المنشات طولها 8,"م» وتطل 
عليها مجموعة من دورات المياه التي ترتكز حوائطها على السور الشرقي للقلعة يبلغ مجموعها 





تحصينات مدينمٌ أيها فى الفترة بين سنن 848١1١-/ا171اه‏ 





لوحة :١١١‏ دورات المياه التي أضيفت في مرحلة لاحقه. 
ويلي دورات الميآه باتجاه الشمال مساحة خالية من المنشات طولها ١١‏ م تفتح عليها 
حجرة مستطيلة الشكل عن طريق باب عرضه ١‏ مء وترتكز حوائطها على سور القلعة 
الشرقي. وتبلغ مساحة الحجرة ",5ه 8,١‏ م لوحة 5 » شكل .)١0‏ وارتفاع حوائطها حتى 
السقف ثلاثة أمتارء وقد كسيّت حوائطها من الداخل بطبقة من الطين المخلوط بالقشء إلا أن 
أغلب هذه التكسيّة قد زالت نتيجة لسقوط السقف الذي كان يمنع دخول مياه الأمطار إلى الحجرة 
مما تسبب في تعرية هذه التكسيّة. 








تحصينات مدينتٌ أيها فى الفترة بين سنةّ 1788-/7710اه 





حائطها الشمالي حائط يتعامد معه طوله ١,7‏ م»؛ وسمكه 13١‏ سم. أما مساحة الحجرة الواقعة 
باتجاه الشمال ١,؛‏ * ” مء ويتوسط حائطها الجنوبي حائط يتعامد معه طوله 
5/ سمء وسمكه 15 سمء ويبلغ ارتفاع حوائط الحجرتين مترين. 

ونلحظ أن هاتين الحجرتين ليستا من أصل البناء» وذلك لعدم وجود ترابط فيما بين 
حوائطهما وبين الحوائط الأصلية للحجرات المجاورة لهماء بالإضافة إلى الانخفاض غير 
المألوف في حوائطهما عن بقية منشآت القلعة» وزيادة على ذلك فإن الحجرة المجاورة لهما من 
ناحية الشرق يوجد على الواجهة الخارجية لحائطها الغربي أخدودٌ من الجص يمتد من أعلى 
السقف حتى الأرضية لتصريف مياه الأمطار المتجمعة على الحجرة إلى فناء القلعة» ويطل هذا 
الأخدود على الحجرتين اللتين نحن بصدد الحديث عنهماء مما يثبت أنهما أضيفتا في مرحلة 
لاحقة ( لوحة .)١١*‏ 








لوحة ؟١1:‏ الحجرة الجنوبية من القسم الشرقي ويلاصقها غرباً إسطبل الخيل. 


ويلاصق الحجرة وإسطبلات الخيل من الجهة الشمالية» وحدة سكنية تتكون من ثلاث 
حجرات تفتح على رحبة مكشوفة تطل بدورها على القلعة عن طريق باب عرصه رام 
١م‏ وارتفاع حوائطها 





تحصينات مدينتة أبها فى الفترة بين سنن 1788 -/7819اه 





في حائط الحجرة الغربي نافذة تطل على القلعة عرضها ١‏ سمء وارتفاع فتحتها 
٠‏ سيم. 
؟-- تبلغ مساحة الحجرة المطلة على الرحبة من الجهة الجنوبية الشرقية 7,8 < /ا,؛ م؛ 
وتفتح على الرحبة بواسطة باب عرضه ",١مء‏ ولا يوجد بحوائط هذه الحجرة 
نوافذ. 
؟- تبلغ مساحة الحجرة المطلة على الرحبة من الجهة الجنوبية الشرقية 5 ا 5,١5‏ م؛ 
وتفتح على الرحبة بواسطة باب عرضه", ١م,‏ وارتفاع فتحته متران» ويوجد في 
حائطها الغربي نافذة تطل على الفناء عرضها 57 سمء وارتفاع فتحتها ©1سم. 
ونلاحظ أن النهايات العليا للحوائط المطلة على الرحبة قد تهدمت نتيجة نزع بعض 
الأهالي لعروق الأشجار التي كانت تحمل السقف بطريقة تسببت في سرعة انهيارهاء أما ارتفاع 
حوائط الحجرات الثلاثة فيبلغ أربعة أمتار ( لوحة .)١١5‏ 





لوحة 114: الرحبة المكشوفة , والتي تفتح عليها حجرات الوحدة السكنية. 


ويحتمل أن تكون هذه الوحدة السكنية قد اتخذت مقرا لإدارة القلعة» نظراً لموقعها 





تحصينات مدينةٌّ أبها فى الفترة بين سنت 17848 -/9اه 





عرضه ١,“‏ مء وارتفاع فتحته ",7 مء يفضي يي إلى رحبة مكشوفة تبلغ مساحتها ١,17‏ ا 76,ئمء 
وترتكز حوائط دورات المياه على الحائط الشماليء أما أطوال هذه الدورات فهي كالتالي 
-١‏ دورة المياه الواقعة على يسار الداخل تبلغ مساحتها ١,‏ ا 6,١م»‏ وتفتح على 
الرحبة عن طريق باب عرضه 7١‏ سم. 
اج دورة المياه الواقعة إلى الشرق من الدورة السابقة تبلغ مساحتها ه ١١"‏ »ا #/رامء 
وتفتح على الرحبة عن طريق باب عرضه مترا واحدا. 
2 دورة المياه الواقعة شرقى امرك ري و مم وا وام 


وتفتح على الرحبة عن جات كرطية مدر هذا 





لوحة :!١5‏ دورات المياه في القسم الشرفي للقلعة . 
ويجمع دورات المياه تلك سقف واحد يرتفع عن الأرضية بمقدار ثلاثة أمتار ويميل 
باتجأه فناء القلعة» إلا أنه قد تهدم ولم يبق منه غير آثاره المتمثلة في أماكن تثبيت تثبيت العوارض 
الخشبية في الحائطين الشمالي والغربي وفي السور الشرقي للقلعة» وفي فتحة ريد مياه 
ممع قوق السقف إلى القناء: . 





تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنت 1788 -/1781اه 





الباب عرض النافذة الواحدة منها 55 سمء وارتفاع فتحتها ١,١‏ مء والثلاثة نوافذ الأخرى على 
يسار الباب لها نفس أطوال النافذتين السابقتين. ويبلغ ارتفاع حوائط الحجرة حتى السقف خمسة 
أمتار. 





وتلاصق هذه الحجرة جهة الشمال حجرة كبيرة مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها ٠١,١6‏ * 
"م؛ وتفتح على الفناء عن طريق باب عرضه مترا واحداء وارتفاع فتحته حوالي المترين. ونلحظ 
أن الحائط الذي يعلو الباب قد سقط ولم ببق إلا الآثار التي تدل على المكان الذي كانت تشغله 
عتية الياب لوحة »)١١1‏ ويوجد في الحائط الغربي للحجرة خمس نوافذء منها ثلاثة نوافذ إلى 
يمين الباب» عرص النافذة الواحدة منها ٠‏ سمء وارتفاع فتحتها ١,١م»‏ وتتراوح المسافة 
المحصورة بين كل نافذة والتي تليها بين 7,١ - ١,4‏ م, أما النافذتان الأخريان فتوجدان على 
يسار الباب» حيث يبلغ عرض النافذة الواحدة منها ٠‏ سمء وارتفاع فتحتها 5 سمء وتبلغ 
المسافة المحصورة بينهما 5 مء ولحوائط هذه الحجرة نفس الارتفاع في حوائط الحجرة السابقة. 





تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنت 1717-1788 اه 





ويتضح من خلال الدراسة الميدانية لهذا البرج أن هذه الفتحات الثلاث لم يكن يقصد بها 
فتحات للرميء بل فتحت في الحائط لتكون مصدرا للتهوية والإضاءة» ويعلل ذلك بالآتي : 
-١‏ أن هذه الفتحات توجد تحت السقف مباشرة وعلى ارئفاع ثلاثة أمتار من مستوى 
الأرضية الحالية للبرج مما يتعذر معه استخدامها للرمي ( لوحة .)١١1‏ 


؟"- لو أن هذه الفتحات خصصت للرمي لكانت إما في الجدار الساتر فوق سطح البرج 
أو على ارتفاع منخفض في الطابق السفلي كي يتمكن الرامي من استخدامها بكل 


ا 


في شبة الجزيرة العربية وخارجها . 





لوحة :1١7‏ بعض فتحات التهوية والإضاءة في أعلا البرج المستدير. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بدن البرج يميل ميلا طفيفا إلى الداخل على الرغم من أن 


القطرم العلوي للبرج يساوي قطره عند القاعدة وهو ةم لوحة ١١/8‏ ؛ وتفسير ذلك يتضح 
من سمك الجدار عند قاعدة البرج والبالغ مترأ واحداء بينما سمك النهايات العليا لجدار البرج 





تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنت 1744-/7710اه 





ويتضح من اتساع هذه الحجرة والبرج الملحق في ركنها الشمالي الشرقي أنها استخدمت 
مطبخا للطهيء حيث يوجد في الجزء السفلي لحائط الحجرة الشرقي أربع فتحات مستطيلة 
الشكل نفذت على أبعاد مختلفة» لكي تساعد على مرور التيار الهوائي من خلالها عند عملية 
إشعال النار تحت أواني الطهي وفي الوقت نفسه تستخدم لتصريف الرماد المتخلف. ويتضح 
ذلك الأمر في الآثار المتخلفة عن عملية الاحتراق في القسم الجنوبي الشرقي من أرضية 
الحجرة. وفي الفتحات الأربع المشار إليها آنفاء أما البرج الدائري فمن المحتمل أنه كان يستخدم 
مستودعا تخزن فيه المؤونة والمستلزمات الخاصة بالطهيء, نظرا لعدم استخدامه عنصرا 
معماريا دفاعيا للأسباب التي سبق ذكرها. 





لوحة 118: الواجهتان الشمالية والشرقية للقلعة , والبرج المستدير في ركنها الشمالي الشرقي. 
وتقابل الحجرة السابقة: حجرة كبيرة ذات شكل مستطيل تسئند حوائطها على السور 
لوحة ١١54‏ شكل 7")»: ويوجد في الركن الشمالي الغربي منها مساحة مستطيلة الشكل تبلغ 


مساحتها ",؛ ا ا,١م»‏ يفصلها عن الحجرة حائط طوله 75,؟ م؛ وكتف طوله 45 سم 











تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن +178-/719اه 





والأسلوب البنائي الذي أتبع في بنائهما عن الأسلوب البنائي المتبع في المباني الأصلية للقلعة. 
حيث استخدم الطين بنطاق واسع في بنائهما. 





لوحة 115: الحجرة الشمالية الكبيرة في القسم الغربي للقلعة . 


وتطل هذه الحجرة على فناء القلعة عن طريق باب عرضه ",١م»‏ وارتفاع فتحته حوالي 
المترينء إلا أن الحائط الذي يعلو الباب قد تهدم ولم يبق منه سوى بعض الآثار التي تد 
مكان عتبة الباب. ويوجد في الحائط الشرقي لهذه الحجرة عدة نوافذ تصل في عددها إلى ثمان 
نوافذ تطل على فناء القلعة. وقد وزعت هذه النوافذ في الحائط بالتساوي على يمين الباب 
ويساره» وينحصر عرض هذه النوافذ بين 5ه - 7٠١‏ سمء أما ارتفاع فتحتها فيبلغ حوالي المتر. 





تحصينات مدينت أيها فى الفترة يبن سني /17181-178اه 





ويتضح من اتساع هذه الحجرة وعدد نوافذها أنها استخدمت لإقامة الجنود وذلك استنادا 
على ما هو متبع في معظم قلاع منطقة عسير العثمانية والقلاع الأخرى في شبه الجزيرة 
العربية. إذ كانت تخصص فيها حجرات ذات مساحة كبيرة لسكن الجنود» فنجد مثل هذه 
الحجرات في قفلعة الوجه التي شيدت عام 35577ه/0٠50‏ ١م‏ بخاصة بعد أعمال الترميم التي 
أجريت على التقسيمات الداخلية لحجرات القلعة عام ١174ه/1877م"1.‏ وكذلك في قصر 
المصمك بالرياض الذي شيد عام 57/87١ه/1855م'.‏ 


ويحيط بأعلى أسطح حجرات القلعة جدار ساتر تهدمت منه أغلب مبانيه في وقتنا 
الحاضر نتيجة لعدم وجود رابط يربط بينها بعد تهدم أسقف الحجرات. 


نظام التغطية : 


أشير في البداية إلى أن أغلب السقوف التي كانت تغطي حجرات القلعة قد سقطت بفعل 
نزع بعض الأهالي عروق الأشجار الحاملة للسقوف. وذلك لما تحظى به عروق الأشجار 
المتينة من أهمية خاصة لدى أهالي المنطقة» حيث يستخدمونها في أغراض تسقيف حجرات 
منازلهم الخاصة. 


ونظرآ لانتهاء الغرض الرئيسي الذي شيدت من أجله القلعة» ولاستغناء القوات السعودية 
عنهاء فقد أهملت هذه القلعة ولم تجد الاهتمام الكافي لحماية وصيانة منشآتها مما أدى إلى تسلط 
بعض الأهالي على العروق الخشبية الحاملة للسقوف ونزعها بطريقة أدت إلى سرعة انهيار 
بعض الحجرات,ء ومن ثم استخدامها في تسقيف منازلهم. ولم تسلم من هذه الحجرات سوى 
حجرة واحدة نقع على يمين مدخل القلعة» حيث لانيو الدسقنها موجوا حكن ونها الحاضر. 
بالإضافة إلى الحجرات التي ترتكز حوائطها على السور الجنوبي للقلعة» حيث أنها سقفت 
بسقف مسكطح من الخرسانة المسلحة. ويمكننا من خلال نظام التغطية الذي اتبع في الحجرة 








تحصينات مدينت أيها فى الفترة بين سنن 1744 - اه 





يتميز نظام التغطية في هذه القلعة باستخدام السقوف المسطحة؛ وهى عبارة عن 
عوارض خشبية من جذوع أشجار العرعر المنتشرة بكثرة في الغابات الغربية لجبال عسير 
التوراة" أ روتخكلت: أطو ال تلك :التين رركن :تنعا لعركن الحجنة الى اعدة مق بحكر اك الفلدة: حت 
يبلغ طول أطول عارضة منها حوالي سبعة أمتاره وطول أقصر عارضة منها حوالي 5,7 م. 

ثيّتت تلك العوارض في كل من الأجزاء العليا من الأسوارء وفي الأجزاء العليا من 
حوائط الحجرات المطلة على الفناء» وقد اختلف عدد هذه العوارض في كل حجرة حسب 
كموائفة 'السدوة الو سدق هاف ما ككون السوافة المحصووة بون :الها راضنة والأخرى :الى نتليها 
واحد مترء ويتضح ذلك من الأماكن التي كانت تشغلها هذه العوارض والتي ما زال بعضها 
فوهوة حنى نكا الحامضس. 





لوحة :17١‏ سقف حجرة الحرس الواقعة على يمبن المدخل, يتضح من خلاله نظام التغطية المتبع. 


وجدير بالذكر أن المعمار لم يكتف باستخدام عارضة مفردة» وإنما لجأ في بعض 
الأحيان إلى استخدام عوارض مزدوجة في بعض الأجزاء من سقف الحجرة الواحدة عندما 
يستلزم الأمر ذلك. وتتلخص الطريقة التي اتبعت في التغطية بالآتي : 








العوارض القصيرة عيدان القصب الجافة على شكل معاكسء وتأخذ نفس اتجاه العوارض 
الخشبية الطويلة» وترتب بشكل دقيق ومنسق بجوار بعضها البعضء بحيث تمنع سقوط الطين 
المدكوك أعلاهاء وبعد وضع هذه الأعواد فوق العوارض القصيرة يوضع الطين المخلوط بالقش 
والمجهز سابقا فوق عيدان القصبء حيث يُعد هذا الإجراء المرحلة الأخيرة لعمل السقف. 
وكإجراء احتياطي لمنع تسرب مياه الأمطار داخل الحجراتء قام معمار القلعة بعمل أرضية 

الجحص فوق طبقة الطين لتسهيل تصريف المياه من على السطح إلى الفناء عن طريق 
الأخاديد الجصية الممتدة من أعلى الحوائط المطلة على الفناء. 


وتستوقفنا هنا نقطة هامة عن السبب الذي جعل المعمار يقدم على عمل هذه الطبقة من 
الجص فوق أسطح الحجرات دون الاكتفاء بمادة الطين التي وضعها فوق الأسطح. ويزول هذا 
الاستغراب عندما نعرف خاصية مادة الجص التي تشكل عازلاً مأموناً ضد مياه الأمطار» لأن 
ذراثها أكثر قمانتكا من ذرات الطين'"» ولهذا فقد لجأ المعمار إلى استخدام الجص ليعطي بذلك 
سقوف الحجرات حماية أكثر من الأمطار التي تسقط على مدينة أبها بشكل كبير في معظم 
فضيول السفة” ': 


فناء القلعة 


تطل حجرات القلعة على فناء طويل وواسع يأخذ شكل الحرف اللاتيني (.1آ) يبلغ طوله 
حوالي ”87م؛ وعرضه في الجهة الشمالية ١,/ام»‏ وفي الجهة الجنوبية 5١م»‏ وتتدفق مياه 
الأمطار عبر الأخاديد الجصية من أعلى أسطح الحجرات إلى الفناء الذي ترتفع أرضيته في 
الجهة الشمالية عن أرضية الجهة الجنوبية منه» مكونة مجرى مائي فم أستفل الحوائط تتجمع 
المياه من خلاله في الجهة الجنوبية للفناء» التي من المرجح وجود خزان مياه أرضي فيها تتجمع 








فيه المياه لتلبية احتياجات الحامية التي كانت تشغل القلعة"". أما المياه الزائدة عن حاجة الخزان 
فإنها تتصرف إلى خارج القلعة عن طريق قناة تصريف تخترق أرضية القلعة في الجهة 
الجنوبية الشرقية؛ حيث يبلغ عرض هذه القناة واحد مترء وعمقها ٠٠‏ سمء ومازال جزؤها 
الممتد خارج القلعة ظاهرا حتى وقتنا الحاضر. ظ 


أسوار القلعة: 


للقلعة أسوار تحيط بها من الجهات الأربع» وترتكز عليها حجرات القلعة» حيث يبلغ 
سمك الأسوار 1١‏ سمء وجميع هذه الأسوار سليمة باستثناء الجدار الساتر بأعلاها والذي أصاب 
أجزاء منه الدمار. وقد كسيت واجهة السور الغربي المطل على مدينة أبهاء والربع الغربي من 
واجهة السور الشمالي بطبقة من الجص. 

ولاشك في أن الهدف من هذه التكسية هو إكساب واجهة القلعة المطلة على المدينة شكلا 
جماليا علاوة على أنها تساعد على تماسك الأحجارء بخلاف الواجهة الشرقية للقلعة والتي لا 
تطل على منطقة آهلة بالسكان آنذاك» ولذلك فقد تركت هذه الواجهة بدون تكسية حتى يبدو 
السور الشرقي للقلعة وكأنه قطعة من الجبل لحجب القلعة عن أنظار المهاجمين. 

وعندما رممت القلعة في سنة 7557١1ه/”37١م‏ أضيفت طبقة من الأسمنت والرمل 
على الواجهة الجنوبية والربع الجنوبي من الواجهة الشرقية للقلعة» وطليت هذه التكسية بالدهان 
الأبيض حتى تتلاءم مع الأسطح الخرسانية للحجرات الجنوبية للقلعة. 

ونلحظ بروزا للأسوار في بعض المواضع. ولا نلحظ ذلك في مواضع أخرىء إذ تسير 
الأسوار بشكل مسققيم ( شكل 7"). ويعود السبب في ذلك إلى مراعاة تضاريس الأرض 
المشيدة عليها أسوار القلعة من جهة؛ والى الاستفادة من هذا البروز في الأسوار ليساعد على 
تدعيم حوائط الأسوار وتماسكها من جهة أخرى. أما أطوال هذه الأسوار فهي كالتالي : 
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-١‏ السور الجنوبي يبلغ طوله 47م ويسير باستقامة واحدة. 


5- السور الشرقي يبلغ طوله حتى نقطة التقاته ببرج الركن الشمالي الشرقي 
لمم م ويبرز في جزئه الجنوبي بمقدار آرام. 


*- السور الشمالي يبلغ طوله حتى نقطة التقائه ببرج الركن الشمالي الشرقي 
6 م ويبرز في جزثئه الغربي بمقدار ام . 


؛- السور الغربي يبلغ طوله 0,5١15م؛‏ ويبرز في جزئه الجنوبي بمقدار 


والجدير ذكره هنا أن ارتفاع هذه الأسوار يختلف من جهة إلى أخرى تبعا لتضاريس 
الأرض المشيّدة عليهاء فالأجزاء الشمالية من السورين الشرقي والغربي يبلغ ارتفاعها ©,© م: 
ثم يزداد هذا الارتفاع في الأجزاء الوسطى منهاء حيث يبلغ ارتفاعها ,5" م» ويقل هذا الارتفاع 
بعد ذلك حتى يبلغ خمسة أمتار في الأجزاء الجنوبية من السورين الشرقي والغربي للقلعة» أما 
السوران الجنوبي والشمالي للقلعة فقد شيدا على أرض مستوية تمتاز بارتفاعها في الجهة 
الشمالية» وانخفاضها في الجهة الجنوبية» لذلك بلغ ارتفاع السور الجنوبي خمسة أمتارء بينما بلغ 
ارتفاع السور الشمالي 5,5م» متمشيا بذلك مع مساحة حجرات القسم الشمالي من القلعة والتي 

وبالرغم من هذ الاختلاف في مستويات الارتفاع للأسوار إلا أن معمار القلعة قد 
استطاع أن يحتفظ بمستوى النهايات العليا للأسوار في وضع أفقي منتظم. 


عه 


ويتقدم السور الغربي للقلعة والمطل على مدينة أبها سور آخر مازال أساسه موجودا 
حتى وقتنا الحاضرء بخاصة جزؤه المتجه نحو الجنوب من بوابة القلعة» والذي يبلغ طوله 
بي مسافة ثلاثة أمتار ( شكل 756517)» حيث 








م ويبعد هذا السور عن سور القلعة ١‏ 
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إن طول قامة الجندي العادي لا يتعدى 7,١م»‏ فإذا افترضنا أن ارتفاع السور متران» 
فان هذ الارتفاع يعطى حماية كافية للمدافعين أثناء تنقلهم في المسافة المحصورة بين سور 
دون أن يتعرض المدافعون للخطر. 





لوحة ؟17: البرج الذي يدعم السور الخارجي المتقدم عن القلعة . 
أسلوب البناء : 
أتبع في بناء الحوائط الداخلية والخارجية للقلعة طريقة البناء السريع على شكل مداميك 
حجرية غير منتظمة وغير متوازية» ويتلخص أسلوب البناء بالآتي: 
تقطع الأحجار الجرانيتية بأحجام مختلفة دون تهذيب» ثم ترص بشكل بسيط مكونة 
وجهي الحائط من الداخل والخارجء والذي يظهر بعد ذلك على هيئة مداميك غير متوازية» مع 


حشو الفراغ الناجم عن عدم استواء أوجه الحجارة بين المداميك بقطع الأحجار ا 
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غير منتظمة ولا متوازية من الأحجار غير المهذبة بأحجام وأشكال مختلفة تتخللها الرقائق 
الحجرية الخفيفة كمحاور ارتكاز لها. 


المصدر المائي : 


كما أشرت سابقا عند الحديث عن فناء القلعة من أنه كان من المرجح وجود خزان 
أرضي تتجمع فيه مياه الأمطار التي تسقط على مدينة أبها في معظم فصول السنة» وتتزود منه 
الحامية بالمياه اللازمة» فبالإضافة إلى هذا الخزان فانه يوجد على ضفاف وادي أبها الذي يمر 
بالقرب من أسفل الجبل الذي شيدت عليه القلعة من الجهة الجنوبية الغربية ( خريطة ؟)»: وفي 
المزارع التي كانت موجودة أسفل الجبل آبار غنية بالمياه الجوفية» كان ينقل منها جنود القلعة 
المياه الصالحة للشرب بواسطة قرب خاصة محمولة على ظهور الدواب» حيث تتمتع هذه الآبار 
بحماية كافية من قبل حامية القلعة. 








١ 


٠» 








ة ددن سنت 1784 اه 





اشتملت هده الدراسة على تسجيل علمى لتحصينات مدينة أبها إبان الحكم العثماني؛ 
وقدمت معلومات جديدة ومهمة عنها. 


فقد أثبتت الدراسة بأن العثمانيين في منطقة عسير لم يشذوا على تعمير القلاع: 
وإنما كان على نمط الطراز الإسلامي» والذي ا ل ا 
الذو امراك 


فمن ناحية الموقع أثبتت الدراسة أن مواقع القلاع العثمانية في مدينة أبها خضعت في 
المقام الأول إلى مصدر الخطر الذي يشكل الهدف الرئيس من بنائهاء ثم إلى مدى إشراف هذا 
الموقع على ذلك المصدرء وقربه من المدينة أو بعده عنها. 

كما أثبتت الدراسة نوعية العناصر المعمارية الدفاعية التي حوتها منشات القلاع العثمانية 
موضوع الدراسة:؛ والتي استخدمت في نطاق ضيق حيث اكتفي المعمار باستخدام الأبراج 
والمزاغل؛ نظراً للارتفاع الشاهق الذي شيدت عليه كل قلعة من جهة؛ وتخطيط منشآتها 
جهة أخرىء والذي لا بتطلب عناصر دفاعية تحد من عملية اقتحامهاء مثل الممرات المنكسرة 
والسقاطاتء وممرات الأسوار. وتعد هذه ميزة انفردت بها القلاع العثمانية في مدينة أبها 
غيرها من القلاع العثمانية في شبه الجزيرة العربية وخارجها. ويرجع السبب في ذلك أنها 
مرحلة متأخرة في تخطيط القلاع بعد استخدام المدافع» فاستخدام المدافع لا يعطي الفرصة للعدو 

الاقتراب من أي قلعة» فضلاً عن قوتها المدمرة التي ترهب المهاجمين على مسافات بعيدة 

من مبنى القلعة. لذا نلحظ اختفاء تلك العناصر الدفاعية في القلاع العثمانية في مدينة أبها. 

وأثبتت الدراسة أيضاً بأن توافر مواد الخام اللازمة للبناء في المنطقة قد أثر في | 
العام لهذه القلاع» حيث استخدمت الأحجار الجرانيتية غير المهذبة والطين والجص في بناء 
منشآتهاء حتى بدت حوائطها صلبة ومتماسكة طيلة السنوات التي مرت على إنشائها بالرغم من 














0 جنب مع تضاريس ل الموقع الذي شيدت عليه كل قلعة» الأمر الذي أدى إلى اختلاف 
التصميم العام لكل قلعة» مع العلم بأنها شيدت في فترة واحدة. فقلعة الدّقل» وشمسان» وشعار: 
اأمتازت تضاريس مواقعها بالارتفاعات والانخفاضات البسيطة في بعض الأمكنة. وبالرغم من 


ذلك فقد استطاع معمروها التغلب على تلك المعوقات بزيادة ارتفاع الحوائط المشيدة في 
المواضع المنخفضة من الموقع» حتى توصلوا إلى جعل النهايات العليا لحوائطها الخارجية في 
مستوى أفقي منتظم. ظ 

ونتيجة لظاهرة المحافظة على المستوى الأفقي المنتظم للنهايات العليا في الحوائط 
الخارجية لتلك القلاع» أصبحت المنشآت الداخلية في القلاع في وضع أفقي منتظم؛. حيث جعل 
المعمار بناء الحجرات في تلك القلاع مرتكزا على الحوائط الخارجية وترك الفناء خالياً من 


أ ٠ش‏ ام 


لاه 


والواقع أن هذه الظاهرة سبق ظهورها في قلاع شبه الجزيرة العربية وفي بعض القلاع 
العثمانية في تركياء فعلى سبيل المثال لا الحصر ظهرت في قلعة أجياد بمكة المكرمة التي 
أنشكت نشئت عام 595١1ه/‏ ١187م‏ ء وفي قلعتي الأزنم وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة 
الغريية السعودية” 2 وفي قلعة تبوك بمدينة تبوك التي جددت مبانيها عام 15"١٠ه/‏ 757امء 
وفي قلعة جشمة 0651776 بتركيا التي أنشئت عام 5١51ه‏ / 8٠5١م"‏ . 


وفي المقابل نجد أن قلعة ذرا لم يتقيد فيها المعمار بالمحافظة على المستوى الأفقي 
المنتظم للنهايات العليا لأسوارها. ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاعات والانخفاضات الكبيرة 
في تضاريس الموقع الذي شيدت عليه ( شكل ».)5٠‏ بالإضافة إلى عدم وجود منشآات ترتكز 
حوائطها على الأسوار. ولم تكن هذه ميزة انفردت بها قلعة ذرا عن بقية القلاع الإسلامية؛ بل 
إن عدم الاحنفاظ بالمستوى الأفقي المنتظم للنهايات العليا للأسوار يعد ميزة تمتاز بها القلاع 
م عد والتي اتتشابه تضاريس مراكعيا مخ تكاررس تكد عيزر ” وظهرت تلك 
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عام 877ه/58: ١م"‏ حيث كان لتعدد مستويات الارتفاع في مواقعها أكبر الأثر في التصميم 
العام لأسوارها. 

كما أثبتت الدراسة تأثر بناء بعض القلاع العثمانية في مدينة أبها بالعمارة المحلية في 
منطقة عسير السراة» فنفذ المعمار العثماني تصميم مخازن الحبوب والغلال» والتي تعرف عند 
أهالي المنطقة بالمدافن» ضمن المنشآت الداخلية لقلعة الدّقل. كما اقتبس المعمار العثماني من 
العمارة المحلية طريقة حماية واجهات العمائر ضد مياه الأمطار باستخدام الأحجار الرقيقة التي 
تعرف عند أهالي المنطقة باسم الرّقفء وقام بتنفيذها في أعلى الواجهات الخارجية لقلعة شعار. 

أما من الناحية النظرية فقد استطعت من خلال هذه الدراسة تحقيق أسماء تلك القلاع 
ودلالتها من الناحية العسكرية. كما توصلت إلى تحديد تأريخ بناء كل من قلعة الدّقل» وذراء 
وشمسانء وحددته بالفترة بين عام 1١5377‏ -15:55ه/5١11515-1931م,‏ وهي فترة الحرب 
العالمية الأولى التي شهدت فيها عسير أوضاعا سياسية واقتصادية متقلبة» مدعما ذلك بما توفر 
لدي من وثائق ومصادر تاريخية. 

أما قلعة شعار فقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى تحديد تأريخ بنائها والتجديدات 
التي حصلت في منشآتهاء فكان أول تأريخ لبنائها حسبما ورد في الوثائق والمصادر العثمانية 
عام 789١1ه/‏ 1877م» وحدث أول تجديد لمنشآتها عام 17577ه /13108١م»‏ وبعد ذلك 
أضيفت إليها بعض المنشآت عام 7”57١ه/‏ 5١11م.‏ 


وأصل- من خلال هذه الدراسة أن أكون قد وفقت إلى إضافة معلومات جديدة ومفيدة في 
مجال الدراسات المعمارية والفنية . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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إلى مقام الصدارة العظمى الجليلة' 


من معروضات عبدكم 


إشارة إلى الأوامر الواردة من قلم الأمور الداخلية والتي جاءت ردا وبرقم 87 وتاريخ 
5 ذو القعدة سنة١٠78١هء‏ بعد أن تنامى إلى علم الوزارة الجليلة مسألة العسيريين» تقرر 
ضرورة إرسال طابورين آخرين من جانب مصر ليصحبوا أربعة طوابيرء على أن تسوى 
مصاريفهم من الخزانة المصرية طوال مدة إقامتهم» وقد أبلغنا مصر أن الجنود في الطريق» 
وإذا لزم الأمر يمكن إرسال المزيد من الجنود المجهزة؛ كما كتبت الولاية الجليلة أن المهندس 
المطلوب لتعمير سور القنفذة وتجديده في الطريق ومعه مساعدوه. وبالفعل جاءت الجنود وبدأنا 
نضع تصوراتنا عن كيفيه القضاء على تمرد أهالي عسير في الصورة التي كنا نتمناها منذ وقت 
طويلء وكنا على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأمر السلطاني القائل بضرورة إخماد فتنة أهالي 
الآن قبل استفحالهاء إلا أنه حدثت تجليات إلهية وتجلى حسن طالع السلطان وتحولت المسألة إلى 
ما سيأتي بيانه. ففي الوقت الذي كنا نستعد فيه للحرب انتهت المسالة دون أن تنطلق طلقة 
واحدة وكان ذلك في مصلحتناء أما الذي حدث فهو كالآتي 


لق ابتوتى اتنقتاء. بين على القواري؟ الطعيرة للتمان .داك الشواع ولق "كانت على 
ساحل البحرء وبينما كان اليوزباشى رضا أفندي متوجها بحرا إلى اليمن حيث يوجد طابوره. 
قطع عليه الأشقياء المذكورون الطريق واستولوا على أمواله وأمتعته وأخذوه أسيرا بعد أن 
أصيب في سبعة مواضع من جسده بجروح وحملوه إلى أمير عسيرء فأكرم وفادته وطلب منه 
لبقاء حتى تلتتم جروحه؛ وبعد أن تماثل للشفاء كلف شخصا يدعى (سيف بر عه حى كه 








سيف : أن الأمير أدرك مدى قوة الدولة العلية وأنه نادم على ما فعل ويبحث الآن عن وسيلة 
لإعلان الطاعة؛ وهو الآن يريد واسطة لأنه يخاف من الدولة العلية» فأجابه رضا أفندي بأنه لا 
يعرف إذا كان من الممكن قبول وساطته أم لاء إلا أنه إذا لم تقبل وساطته يمكن طلب وساطة 
والى مصر بالكتابة إليه. وعندما وصل الأمر إلى هذا الحد قلت له : يمكن أن نقوم نحن بدور 
الوساطة» وكتبنا ردا بهذا المعنى إلى أمير عسير وبعثنا به مع سيف. وهكذا قبل أن تصل أوامر 
الوزارة الجليلة السالفة الذكر بيوم واحدء وقبل ذهابنا إلى عرفات بيومين عاد سيف وجاء إلي 
بكتاب من الأمير المذكورء وخلاصته : أنه بواسطتي يكتب إلى صاحب الخلافة وحضرة 
صاحب التاج السلطاني معلنا دخوله تحت الجناح القرين بالفلاح للسلطنة السنية» وأنه على 
استعداد لإخلاء جازان التي استولى عليها إذا طلب منه ذلك. وإذا ما أمعنا النظر في الأمر 
الآن» فإن قيام الأمير المذكور برد المواقع التي استولى عليها فيه إعادة لكرامة الدولة» وذلك ما 
ننشده في هذه المسألة» وهكذا يتم الأمر في أحسن صورة:؛ وبعد ذلك لا يوجد هناك ما يدفعنا 
لإعلان العداء والحرب على الأمير وهو يعرض الطاعة والولاء فلا مسوغ لذلك شرعا ولا 
عد وين ناهرة اخرئ نان العيي: فلن لواب بويتعار 'الكرم ! في اليمن صيفاء تكو | القندة 


ع 


الحرارة وثقل الهواء بالرطوبة؛» أي أن الوقت المناسب للحرب 5 اليمن قد أزف وعلينا 
الانتظار إلى شهر أيلول» وإذا لزم الأمر عندئذ لسوق عساكر من اليمن فسوف يبقون في مركز 
القيادة العسكرية في الحديدة أو في مواقع مناسبة قريبة منهاء ولن تتحرك العساكر من هناك قبل 
ثلاثة شهور. أما إذا لم يتم سوق العساكر من اليمن وفكرت في سوقها من الطائف فإنها تحتاج 
إلى شهرين حتى نتمكن من تدبير المهمات والذخائر والمصاريف اللازمة واتخاذ الترتيبات 
الضرورية. معنى ذلك أن الأمر سيحتاج إلى وقت في كل الأحوال» وفي غضون هذا الوقت 
تكون قد وصلت إلينا الأوامر العالية من الوزارة في هذا الشأن» وتكون قد اتضحت لنا بصورة 
قوية وصحيحة هل الأمير جاد وصادق النية فيما عرض ؟ أم لا ؟ وإذا كنا قد بادرنا بالحرب 

بون .| الالتفات :إلى .هذا العرض م 0 كنا نوصف بأننا خالفنا |الرأي ولم - ا 








استقامة منذ أن وطئت قدماي هذه البقاع المشرفة» أما عن علاقته بصاحب السعادة على ياور 
باشا متصرف اليمن فالجو مكفهر بينهماء نظرا لما ارتكبه الأمير من أخطاء في حق المتصرف 
المذكورء لذا فهو يصر على أن يسلم جازان إلى مندوب عني فقطء ويرفض أيضا تسليم أبي 
عريش إلى الشريف حسن الذي كان قائمقام عليها لما بينهما من أحقاد وضغائن قديمة. وبعد أن 
يسلم الأمير المذكور أعلاه كلا من أبي عريش وجازان سوف نرسل رضا أفندي مع سيف إلى 
الأمير لبحث أمر إقامة العساكر التي ستأتي من اليمن» ولبحث أمر إعادة الأموال والممتلكات 
التي سلبت من قبلء وقد كتبنا إلى الأمير المذكور ردنا وذهب إليه رضا أفنديء» فتسلم منه طلب 
الدخول في الطاعة واعدا بتسليم جازان وأبي عريشء فأبلغنا متصرف اليمن بالموقف الراهن 
وظلنقا مك إدسال الساقر لكاي 


إن ما عرف عن العربان من دسيسة وخداع لهو أمر غني عن البيان» وعلى الرغم من 
ذلك فإننا حتى لو سلمنا بأن إعلان الأمير الطاعة هو من قبيل الخداع» ووضعنا احتمال الخطر 
في هذا الأمر فإن إتمام عملية تسليم جازان وأبي عريش سوف توضح بالدلائل اليقينية ما إذا 
كانت نيته سليمة أم لا ؟ وسوف تظهر هذه الدلائل من خطابه الذي سيرسله قريباء وإلى أن يتم 
ذلك كله فالاستعدادات للحرب قائمة على قدم وساق» خاصة بعد أن تصل من مصر العساكر 
المذكورة والمهمات والذخائر وغيرهاء فإذا ظهر من الأمير ما يخالف أفكارنا فنحن لهاء وإذا ما 
اتضح عكس ذلك فإننا سوف نسير قدما في كسب المزيد من الولاء» لأن هذا الأمير لو انضوى 
تحت لواء السلطنة السنية ذات الشرفء فإن الأهالي والقبائل المجاورة له سوف تحتذي حذوه. 
ومن المعروف أن القبائل القاطنة في عسير والمحيطة بإقليم الحجاز هي من القبائل الكبيرة» فإذا 
ماقام الأمير المذكور بتسليم ورد جازان وأبي عريش وأعلن طاعته للدولة وأخلص تماما في 
هذه الطاعة فإن ذلك سوف يفتح الباب أمام الأهالي الذين ذكرناهم سابقا والأهالي الذين عندهم 
ميل إلى و ا سد ا دو عي لاسيما 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 41788- اه 





تقديمها هدية إلى الذات السلطانية السامية» ولا أعرف عبدكم ‏ إذا ما كان سوف ير 
إلى هنا أم لا ؟ ولم أستدل على ذلك من سيفء على أية حال نحن في انتظار صدور الأوامر 
في هنسة"الشانه وان التاخير ريما يوحي بألا نشاف في نواياة»:وهل:إذا:وصئلت الجياة. إلى نهنا 
سوف نرسلها إلى دار السعادة أم لا ؟ نرجو من الوزارة صاحبة الرأي الصائب سرعة الرد في 
هذا الشأن. الأمز لمن له الأمر. 


"١‏ ذي الحجة ١5٠‏ والي ولاية جدة 
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اده حيدم هه ع بدى ريات ع١‏ ساردم ٠‏ جع لمر تيلم لم ار 





تحصينات مدينةٌ أبها فى الفترة بين سني 1788 -/7171اه 





معروض من عبدكم' 


ترقية سعادة الفريق رديف باشا قائد فرقة الحجاز العسكرية إلى رتبة مشير لما قام به 
من دور عظيم في إنهاء مسألة عسيرء التي انتهت حسن الختام هذه المرة بلطفه سبحانه وتعالى» 
ومن ثم أصبح الفريق المذكور لاثقاً بالمكافأة السلطانية» وكذا ترقية أمير اللواء احمد مختار باشا 
إلى رتبة فريق لما عرف عنه من شجاعة وحسن الخدمة في هذه المسألة أيضاء ونظرا لإقرار 
السيادة السلطانية في كافة أنحاء اليمن ذلك الإقليم الهام» فقد رؤى من المفيد أن تكون ولاية 
ناكل لذأ :وهب قهدية. حدودها بزسركة سانو كاف أموه :الى نوقيت ياقا الندكرن أنه | 
جانب منصبه كقائد لفرقة الحجاز» كل ذلك منوط بالأمر السلطاني لاتخاذ الإجراءات والأمر 
نااضباختة الامر:. 


75> صفر 1(588ه 








خرف ا ش هت ركال رم 

عرص عل 5 بو كسا : سم لقي له كس وا رك 'ولس ماحلذا 1 مسرااكر ورد 

٠ 2 6 

سروم عركار 4 

ومساعيفق ولس صم ان 7 ورك اعم خارت اول شم كرا ر نكم تدت 2 سير كبر وهار ورا 
ولب ١‏ ولق كم 0 ررد فرله سهزك س1 ١‏ مارم رحشوحات سا بره بك لضان ».جص كام روطم برك 
مده بل ما كيل عا يي" صم واستاد ياب وي نكل سايد لوازي يار بره برس وي صنها 

وت سوشرف رع مولز اسرسة” عبا كوه ساح ا ى وعيرد بوره ١‏ فمال ال يوانو طرق" اصرف عبامرم 


ر رعرالئن واس ساو اورم لصم رمام ا لمر 


لصيس 


تطمر كسيب جر بناج ا يبرسم اوارم اعلانك ل ور ىقال اسل م وى وام ساس مث وارة ديار وكالره 
مداق انث عمل افيس حل السرم وما نون اخ وكركرم اولوت عىّ ١‏ ارو'ى مط سيدق غلا عن 
لوت اماما إركرر ةا جردة رياس الع لقف 1 ١‏ عطيو سارو ره بالوشار لاغ طاء إمْضك الال اوزنام سطلوت 
ععر ا ياد مسد الى دفطعطمئ روما لالظ ١‏ سي كي رط سوال ا رشا وام ميمه ااال 
سيوك ١وزرك‏ لان سوط ول عرز راطا ايه و4 عمرس عه برب رسك سا عرش رفوك رمك ام مش 


5-08 . ي* اه » هه 5 0 م6 
اميل !كبس ا اسم رقطر' عرو تلق وحظى و بمرئشس زف اولت ع و_و سكلا م عطره طرلم رعس ارم كاله 





منص لوط" عن سم ع كرد ماقام رصل سلث) حهرل ١‏ سراعك وسيرمق مدصرئ رضي «وظر اريره امامو 


كا لكر اوم رم برا ار نت سم" سابطره طول عبرم بلك الك برك اسكدس اوة فره م وبر لطر لوم 
58 1 4# على كم 0 5 8 1 9 : 5 ٠‏ 
ولك عسي يبلس لوط سرت عمو وراد خرؤم لبر طرتسل ورين م1 سكل بلق بوره كاب دون لمت واعاء 2 


عبت سم وشت رموه كامعظ كاير ار رق سيمافق ا للزلا 


لل 22 


الاج تر رمات راغي لق قرطبو فال تخررع يا طاوانة لزه واوا 
سر 0 دين كر معط فنا لس رويب عور ساعاقى تحارزه با سعد دلق جرد سد رمث رشع واعافي ١‏ صيرس واحا رك 
واي الماع وك اويا ال وم دس ررد م طب يدم طا عل بكبرة نسم فى طرليزه بيعل ب يامسه 
واطر' عير دس «وه يل عرد اولوت سرحلاب اريبك با كس نالك رت كفيدى بمرائ وجرا بر بحسن لسك 
ع مكاح بجاح نرت فريك درف كدان ارارم لحك ملف انار ارارق او وس يرا عر حرو اره ركد م 
شوك رمك َم نس عرد فين وكرت متو عالده برط رطش م فريس كرت ١هع‏ بلق عيبّد مدلا 
نات ليث مين بعد وال رارغ سه امه مستي اورت ولد ؛ سرف الس و ؛ سنا كل الاسم 
طروا سر رو لا وه خم حرم درو اسم وز جيه 2/ ع ى 8# سر تقال اربق ا رسأل ضط ابي 
ست مهس - بون دعل يترص م" واعرلاهام: ومع ودر يار" ردير فكى مهراى دصرل حاقل رد ا 


و 1 شين رطرىب ل سه مرويس لسسع لوسرل 7 رسا 0 راك" سم لخر سر قثو ولساره رهاكره الال لسرم 








عيره شيرف لاله شر حا عقا ضر « رويس ورم القن قع ملإغرم عبج عرز رفشم اوبوحوة سو للصيري 
معدم عا روه سا مود عرب كه اوررق هاه اس فير ثري لت ابد !2 اراي فا 


١‏ لال هوه طوارخر وز ملم سيره لق حرو ضور 2-6 5 يحون فيعض برك ورا ردك خا 'لد ور ارلا اض سرك 


* مهم 


* 6م ه. #*م ً 5 سا0 دي‎ ٠. 
نض ىغلت اود مقي عرساؤ وب مود راجا افده ليلل وقزو سيت الها برد سدم واكالايلء‎ 


وغ موف م را رصيق رفكي مصارف سي ايده لم منرم يردا عار مط اصر ل لطراي م2 
فقت وزيز مير ماسرو لازن _ مص يف فزن الشاره الو لذ كبو 3 تل 'رديضلى ورا يكير روفوم 
كررلع هرت «راره زق هال اعدام تعرس ١و‏ معويجم ارما 
وريسا رشو لغ ساس صافرد - عبا- ت مال ر نض وس سام طاولا محرت باد لس , لاوس كساطث” 


للد 
را مسار زر مره نه :وت 


و رقص لمم ' ولوب “وروي اكير سالخسٌ ولع ساعروه واه رعويما 
5 


الم 


صهئ عض د رم م اولفش ارده لآم مما لثل وراد نسم 0 الي هنا 200 فوسم' ىم مكيرة ولاس 
انمه 5 
و ركم رقص لق نكدره ووست “شال بوم ومم :عم ميمه بالل الئّ ساس صا 'كرو2. رزيس ماله 


0-0 
له دوو با شع نبطنات أزه برك كرف علط اللي يمست لؤسم اساى طيصر» وار مفاوع برا ءاد 


ردم يم . جارك رضيام رد عدفدرف 28 


مق جام طبر_ففض نادرب م ارا ويه ازلرمه أل عرد 


مك لا 
١‏ 


ات ماقم سجر بلق جر رايرف رعل' عمال له 


حذة يو جر وا عم مط لهاي اساي عار لتق رقف هق * قر ميرت از وقت 5 


عارع ون دن كت د عنم روا لطر ل يق مدز سر الاين وكدان غدعق طاعت حت 
اوللمى عرد 0 وك تميس ١‏ لهاي ككارف بد مهلاب اظلور مر ىكالم كاسيه اتن فك 
فرد_الماره ملك م «خجيم ١‏ وى*ن الى كاعر سيم مدت فم ىح معنم وير حرط اوليذ اسم درك 
اوأسره مال 'ززثر تصّر ل قرع هر ا 

برروم الى ل كلهم رعق راسعال اق تن سيره يم فد نا سرك طن لف علءناء' ا 
لا ررم ترما مث ولع ب كنورن كيدا جا عاص ردير لترام االعليم برطء وضز يرهالء ١‏ ردامي 
روط غلز: خا اام" بلق علا سب برطامل جود ل رلك - بر اله لايل نططرا ١‏ قير ونم سارك 
ناث طرع ١ردإرهر‏ ريض ال حراش نيعا تعر يسريم صاهيده ارو بات كا لكر وحم تمرم ره 
اشع ير: لك قي ره ١‏ سسعاب «س وقنل ل سن ميو يلد ايم فافظ لال لاطا د 
عرز بر 2 ملح لانت ١م‏ ؟ لظ ”ا را عار وسيك عا وعئ :اسحاب ارسق 7 راو له" 
مان عور عر كدر ارإشسقر م وا لزه ملقاث ارطسن راطافاه خرل روا فى سمل رناب كرو الفاده ونا ل 
س حئ ا وت لوز 1 نحبن برزه م قدرا الوب خا حار براسم وسالطري . اس مرشبرد ١‏ وير قوع نين رق هك 


الغرر_ ور لضم نقد ؛ تعاب اير درجروه طلم اذ الول ا شرف هانب !كا طرذاه رذ نت اندم 
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عكر اال ١‏ وميد مره طولأه لع هرف واعاطز وكافا ددا ب يريت يا يوذ أي سادمه ١‏ «طدرا ري ك ولق سا فونه وام مقاط مع رده بن د قفوو رف وما يل دلوك عزو ره 


4 
بس 


نظي لمر برنشامر سوق حنم وس رررر_تلردء زان جع صر روم اك ار رقريوع طروي يي راونا اماس لوي ى تدس الامغمره سدم 


عاد ق رلى ' نجاءت مت جا لسري سام برقي ار موب ياد ره دم عبج لساري ب برمسا يس ارفاسم 


الو بيات راش إن شلمر الوم بربا م جمهرسككق بارقات امهم دس , : 07 


ريع المسلف سرره ارد برف ف يتوسه وام اليدب يلتك إسسدنا كذ واز رعس عله روم اده دبل برسة” مباركاوم فظما يمان نلق جررت بغ سه راقم نمز فطمسر عرد داورل ارين نشت سروس 


جاه 


يرس المي مما رطم" وق نمسم «سوصض ا بالهيم جر نا مضل كسيه ابلرب ارتوالعطما مضع “لف نه الايس نا اكه ١‏ يار يعنهق” رهطا عت ركه بالسسيوك دالره' مرج بالقره' ارا مز , م 


> مام 


بس وان كو نت ب م سكرام ترج سحل 'واة فا مر لوقا يط" فدررة دروب سر وس للك الفالشم كل ١‏ ميرب موزل رما لحري رده سود 'ولشاس قروا جاور »عر موت فلمرس] سدح اذى رهزل «رليستع 


عد يذ برك لقي فركسس برا سند صل وف يز فوم بوذ طوفسر و عه تايف ملدم دع ميد واعيا ابلس ١‏ من قل فيز ري للك وطن مر ل #اافف د اع اولع ارده برهو لقن . ونع ورا بس وؤار الئاه 
ر هنول كت لول فيس نامر عر فقا فلس اسسواو طره ب عام اح ري سيو كر راعلا الوه وس ش أ نع رس «ر شار قهز بكسي ريست لال 


: ١ 
معوال ير هرو صقرم ر رهار ارارق ررم رصق كور مرش فصر ار ررد قالع ' سام م رمنمسى بوث نا اث بش ا كه 21 السران 5 را رمعم‎ ١١ برطو رفده زط رما مرت كك ئ 'كر ره الى وكري‎ 
سنس نمسا ر</ وفع عه مدر ليما مويل مرك ويل يكار موقم دلوك مذ سب برف سذ نرم برحوة فرق للك يلق ري دود خرو مراف معطي م سه فونم ور ول كددرندم بط برشتيال برط بر ردرل ؛ كاري في لين عبرم‎ 


إي 
* جين مات 


عمد لوده ردن غات صل بردكمس لمن اده وليه بازع امركر ونح تسيل سد ددا نير د !بيد له اام اج كاز ريا مه 


ظ 00 [ _ 
اس لالص رطع رز «تعوضات دسم ولي ارررف مسرو رصسمابل تحرط ريز سو لق جاىا نشاط مايه 6 
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كا ررق ال رلكالو جره ود حول مزه هولق ' سيصاس اسم ارس باس فر رار ١‏ عالق ك1 قلت ملام سم وبمك هوأر سم د د ملك ارو ل جبنم وى سم زقره نصريا رميق سقب صام ريع ىك كنال 








0 لي 


مروت ينه ب بإمدد قال «رارط جره 2 ونطرج نص اوج عرس لولس ركيب ليش اشم سوساهد وه بلا 


إن »بسر بوط فود السره ١‏ مناه ككس با كز اشم ١‏ سشدككى كيروب كلد بركره. «عراك طب فق دصي 
راس عر موسج راصم لكرم د عازلك ساس اميد بم رعق إكرم ول 'ردن م قطوه وسمزه عن طون الفراٌ 
تدم « كيل م جار ل #بررع يي كيز حرط وقيزر بيعب « كبا كرر كيس بغ و للك ٠‏ نيم هاداد » 


ع ذه نر فده اوري كل «مر قطهذ رسع 
أي .2 1 بلي 5 . : لالم 

ند لك لق رنمط ليزه ريع برعا «وؤيسل عر الال ك رطا ورهال برا مكايا اا ل ل 

اررة ؛ كار ملسا" سرع م كزعي شال تميس لف ويل مقع ف سمل فوس 22 
52 ث2 م .- 1 


صدوها ت كوا رصي« حل قووش كر فليا ت مر سللك ال بام يا مار ىع وب سي درفل 


كا قار وكيس كرب الم رجات تطصر الريس مساوق ا كا مما 


رركا م مال خاءت لي 
عررات و 


وى كفيط عد يده رؤظيت مر اعنارلكداى عدام تم ود 


000 : 5 : ١ 1 

رسالف در سل ساكس ضسا و ' مثفى كج ء كر بيعل رونيو تويك 'أش صضارع ١‏ على صرامع وس يه 

| دسم ى (: صف مهس عيرق كرك وعائ وسر وعدت عظلى اش لا وستويال موقت قل ع ىكل 
مز عشرنك نام" وشت بلقي فرت ريده مله بلحو يمينا تيد قوس وال لفو اريت “ا 


- 5 م م ص يأ 7 سراء مس وه » 
ورد سر عم وراكرر الس للع ار _طولرلر ل ليت ارام عر رماوريس ره هر سو وصرمر كا لمر وص الم 


نا مسرو عه مور سه 
سعر مهس ١‏ رمسم ولويلك وئسه 'رليفى رضح واعر رنايه و2 كؤدك كرام راواه لق وملا لقب يرم وم , 
كلك 


8 3 . 0 د ف م ل 
ميس سس « زه لوز يلق كنا مفر ١‏ تس كر وال اير ع رقص واخال وارافى رن مط رتور 2سا 


وا مضل باكر ؛ عر وعتموصات وبر تر ولديات جديغز سا زه لق مبادئ امارد حريات فق يرس تطح مساءد كام 
اولسم طريوط بر وري دعن لاخر م فوس برها وهر ودعت سرع انب ا خم "جاب اكرره زتره بوم 
راماسه مرغريدم ريه مردء سيف سم دوا ا ممه اوللمى لم تود رع و رولف رعق الريج كيال 
رده شر افق وى كدر :وى ف الل رقت يدهو ميد ره وي شر ددديام سح 


عما ١‏ تقار بودعن تت امحاذه كريس 


:حم اورف نطصل رعات رك واماء عات تعمرق رطام وشرة مطالع سر رق ربوس مق دوه 
بده تبات ارلا ر وروا حي عاب مدكا: بلك وكات مرب عا ربق فونات رقيات خصرهات سؤا ده 
عارت ١‏ ربوب 5 عن تائم رء ريه الح وال عرزل مدوم صرف قط مروّمى وت العاره عرل وحالرء يَكْده 
ع عام عارت ١‏ ون سومار رطام وسيفر وم الل ستول لس عا كر' ره ولوردقم فاه 


نس 0# ”» 


عر وقد منا سه م دوعا لضي رلا 


شر عمروط كفا ارس صاب وزع هجوم اناي سوه وسوك رموقصّت وى + راواه وعد 

مطف مارت سوم ىو 97 عمال ركره مرثقات عه ررس سا ومام ريسن 8 وطلم مورويسي اللا 1 
5 1 م 

إجرطقده الب ره ولمرعالء اورردهاءحهت و ىلوم 


ضي هوم وير «رددي كالملوكال: مية را نمف 
توه 1-4 
وخ و 
7 


.وه © ان 


ليو ون انلك عيل ومسايل وزع يات وكأ ارغزياوره 2 


دكا ب لما الم 
© 


صعارهر 





تحصينات مدينة أيها فى الفترة بين سني 1848 ااه 


مو 





ع 5 


إلى حضرة صاحب الفخامة باني الوكالة' 





رقم 15 حمل اللائحة التي تبين الإجراءات الواجب 2١‏ ئ 


اتخاذها والصادرة طبقا لولاية الييين 


في خلال السنة ألف ومائتان وتسع وثمانين 


معروض عبدكم [ 


بمناسبة إعادة التشكيل السابق في السنة الماضية فقد تم تقسيم سنجق عسير إلى 
سبعة نواحي وستة أقضيه عدا المركزء فانه قد تم إيجاد ولاية اليمن بحيث تكون مركبة من 
سناجق عسير والحديدة» ولكي يتم إيجاد هذه الولاية فقد تم إعداد لائحة مؤرخة في العاشر من 
صفر سنة 85 تشمل كافة الكيفيات والخصوصيات اللازمة لأعمال تعمير المناطق التي يمكن 
إيجادها. كما أنه قد تم عرضها وتقديمها إلى أعتاب الصدارة السنية الجليلة» فإن حضرة صاحب 
الخلافة قد بالموافقة على ضم سنجقي صنعاء وتعز إلى هذه الولاية» وأنه تجرى فيها 
الآن آثار العمران وفقا للأصول الجارية والتي يتم عرضها على الوجه الآتى ومقسمة وفقاً 
للأربعة سناجق : 
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ظهر شقي تحت اسم المهدي وجمع حوله جمع غفير من جهلة العربان وأعوانهم حاول إفسادهم 
وإخراجهم على الطاعة التي كانوا عليهاء ولكن حتى قبيل تحرك القوات الشاهانية قام بنهب 
وسلب الأهالي مرتين؛ ولكن ما إن تحركت القوات الشاهانية حتى أعادت الأمن والأمان إلى 
سائر الديارء وأنه لكي يتم تسهيل الاتصال والانتقال في المنطقة المذكورة وفوق جبلها المشهور 
فقد تم مد طريق عمومي يربط بين سوغا السقا ) الواقعة فوق الجبل وبين أبهاء من جهة. 
وعقبة فرع والذي يمتد ثمان ساعات من جهة أخرىء كما أقيم مستشفى في محائل والتي هي 
مركز المنطقة المذكورة وفي نفس الوقت مركز المتصرفء بطول ثمانين خطوة ومجاورة 
لمركز الجيش الهمايونيء وقد بنيت على نقطة مرتفعة ومناسبة لاستشفاء مرضى العساكر 
الشاهانية بشكل مناسبء ولكي نؤمن لهم الراحة والاستراحة المطلوبة. كما تم في السنة السابقة 
إنشاء مرفأ كامل في القنفذة التي تعد الميناء الأول لهذه المنطقة» وكان بشكل منتظم ومتين ولكن 
بسبب شدة أمواج البحر فقد تخربء ولهذا فانه قد أعيد بناءه وتمكينه بصورة كاملة مرة أخرى 
هذة السنة و أحزيت الترميمات: اللازمة له 


الحدبلة: 


لما كانت قلعة ومدينة الحديدة واقعة على الساحل فان أرصفتها الموجودة في مواجهة 
البحر على طول المنطقة» لم تصمد أمام تلاطم أمواج النهر. "القديدة وف انها يدون اماس 
قويء ولذلك فقد ساءت حالة المدينة في المناطق الواقعة على شاطئ البحرء وبدأت المياه 
تتجاوز الشاطئ وهددت سلامة الموقع والأماكن الأميرية وغيرهاء ولذلك فقد تم بناء رصيف 
يطول ,ماتتوق .وسبعيق قدما مستخدمين الأحجار والصخور التي استخرجت من البحر وجلبت من 
هنا وهناك. وتم تعمير بابين كبيرين من المباني الأميرية التي كانت قد تهدمت تماماً وتم 
تعميرهما بالكامل» وكان أول هذه المجموعة هو الحبس ( السجن ) وكافة أماكن الضبطية 
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قرشء وأنه بالرغم من وجود الإذن منذ زمن الإدارة السابقة فانه قد تم الاستغناء عنه الآن» 
ولذلك فانه قد تم التصرف في كل المصاريف بشكل كليء وأيضاً فإنه منذ العام الماضي قد تم 
مباشرة بناء مستشفي سعته ثلاثمائة سرير في مدينة الحديدة والأمر يقتضي بناء المغسلة 
والصيدلية والمطبخ والمخزن والحمام وما شابه ذلك من مفردات أخرى مثل مخزن المياه 
وصهاريجها وحفر بتر وتوفير أشجار التمور وسائر الأشجار الأخرى فأن تنظيم ذلك كله يحتاج 
إلى حديقة كبيرة مفروشة بشتى أنواع الأشجارء وقد تم استكمال ذلك هذه السنة وصارت في 
حالة كاملة وممتازة. 

ولما كانت مدينة الحديدة تخلو من المياه العذبة وخاصة داخل المدينة فان هذه كانت أهم 
المشاكل التي تواجه أهالي القصبة منذ القدم وأبرز احتياجاتهاء وكانت المياه التي تجلب بواسطة 
السقائين من مسافة نصف ساعة عن سور المدينة حيث توجد الابار» ولهذا فانه يلزم توسيع هذه 
الآبار وتنظيفها وأن تقام عليها الدواليب (السواقي) لإخراج المياهء وأن يسوى ويشق الطريق من 
هذه الآبار حتى المدينة والذي كان يبعد عشرين دقيقة» ولكن بعد أن تم تسوية الطريق وتمهيده 
أصبحت هذه المسافة عشرة دقائق فقطء وكان ذلك سببا في تنمية مزارع الأهالي وإكثار أقواتهم 
المعيشية وإكمالها. 


منذ أمد بعيد كان يستخدم في اللواء المذكور قوة عسكرية لضبط الأمور كانت تصل 
مصاريفها السنوية ثلاثة عشر ألف كيسة» ولقد تم إلغاء هذا النظام وحل محله نظام الضبطية 
الذي تم تشكيله» وتم إنزال وتخفيض هذه المصروفات إلى ستة آلاف كيسة فقطء بالإضافة إلى 
هذه التخفيضات فقد تم إحداث إدارة خاصة ببعض الأحياء في اللواء المذكورء ودخلت هذه 
الأحياء في شكلها المنتظم ولذلك فقد زادت واردات ومحصلات الأماكن المبحوثة؛ ولقد وضعت 
مناطق وقرى ونواحي 'ريمه " والتي هي عبارة عن جبال تبعد مسافة "5٠‏ ساعة تحت سطوة 
القوات الشاهانية وأصبحت على هيئة قضاءء كما ألحقت بسنجق الحديدة قرية وصايت ونواحيها 
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كما سبق العرض والبيان فإن لواء صنعاء يتكون من ستة أقضية عدا المركزء وفي هذه 
السنة المباركة أيضاً تم تشكيله وتشكيل قضاء جديدء وبهذا وصل إلى يد الكمال» وبالرغم من 
وجود مدينة صنعاء على بعد مسافة ستة وخمسين ساعة إلى الداخل من الحديدة فإنه تم ضبطها 
وتسخيرها في اليوم الحادي والأربعين من بدء تحرك الكتيبة. وخلال هذه المدة وأثناء الطريق 
تم ضبط وتأديب وإدخال المتمردين إلى الطاعة؛ ولم يكن هناك مفر من وضع خطة لحصار 
هذه المناطق لإخضاعها وخاصة المتمردين في جبل حراز وأهالي خيمتين» ولذلك فلقد تم ضبط 
القلاع السبعة في آن واحد من قبل القوة القاهرة لحضرة السلطان» وتم استتباب الهدوء والأمن 
فيهاء وتم تحويل هذه المناطق إلى هيئة قضاءء وبعد مرور الوقت تحولت قلعة صنعاء إلى بداية 
التحرك العسكري. 

وبعد أن دخلت قوات حضرة فاتح العالم إلى مدينة صنعاء دعت الأهالي إلى الهدوء 
والدخول في طاعة حضرة السلطان بسبب ملابسات التشكيلات الجديدة وخاصة في الضواحي 
والنواحي. وخلال ذلك تحصن أهالي قضاء كوكبان في قلعة يثقون فيها وفي تحصيناتها 
وأظهروا وجه الخلاف وخلعوا الطاعة» وعندما تجاسروا على ذلكء ولما كانت القلعة المذكورة 
منيعة إلى أبعد الحدود فقد تم محاصرتها لمدة سبعة أشهر كاملة وتم خلالها عمليات فنية 
ومهاجمات متقنة أمكن بعدها ضبطها وتسخيرهاء ولله الحمد أصبحت هذه المناطق ضمن عداد 
الأقضية سالفة الذكر. 

ركان هذه اده لخ تررقف اعمال القعمين سحاد ويحية تق تخذيه هو الى القيق ذراعا 
مربعاً من الجدران التي كانت شبه مهدمة من سور القلعة الداخلية للمدينة» ولما كانت القلاع 
الأربعة لم تعد تتضح معالمها بسبب الحرائق» وكانت الأماكن العسكرية فقط هي التي مازالت 
في شكل مناسب ونظراً إلى أن هذه المناطق كانت تستخدم كمزارع وغيطان فإن تنظيمها كان 














والطواحين اليدوية في بيوتهم» ولم تكن هناك سوى طاحونة واحدة على بعد ساعة ونصف من 





عنابر وقبة مسقفة تتسع لخمسة ألاف صندوق من المفرقعات والمهمات العسكرية» وكذلك تم 
بناء مبنى ضخم مشكل على حوالي ثلاثة أو خمسة آلاف كمرء وبجواره أقيمت غرفة المهمات: 
وحوله تم بناء باب فوق العادة» ويشمل مياهه وجدرانه» وكذلك تم إنشاء جبخانة (مخزن أسلحة) 
على طراز جديد» وفرن كبير له أربعة عيون تعمل كلها وقد تم الانتهاء من العمل فيه وكذلك 
تم ترميم وإصلاح القصر العالي الذي كان مبناه موجودا منذ القدم وتم تحويله إلى مستشفى 
مارهب هانة وستون سوير ا ببولقة قر كجديدها كوك هذه المستففى و انظنا على حانتيها من مجدرة 
مبنى كبيرء جدرانه تبلغ ثلاثمائة خطوة من الأنفاق» ومتصل بها مباشرة مطبخ قد شيّد على 
مساحة أربعمائة ذراع مربعء وكذلك تم إنشاء مغسلة ملابس ومكان للاغتسال (حمام). ولما 
كانت القلعة تخلو تماما من المياه فقد تم حفر بئرين من جديد على عمق ثلاثين باعاً لكل منهما. 
وكمدا :ل افكل الننقاكه الت كسلى الاعتا جات «للميكرية قوتت ١‏ الكافل» بو أنه بسيضه :ار ام 
والإمداد الهمايونى فإن أعمال التعمير والإصلاحات والترميمات داخل القلعة والبلدة مستمرة ولم 
تتوقف وتنحصر فيها أوقات المساعي. 

وفي مواجهة الباب الكبير للقلعة الداخلية والذي يفتح على المدنية يوجد الجامع الكبير 
الذي بناه الوزير المرحوم حسن باشا سنه ١٠٠٠١5‏ وأوقفه» ولما كان قد نال منه الخراب كل منال 
وأصبح الأمل في بقاءه مقطوعا فلقد تم إعادة تعميره هو والحمام الكبير المواجه» والذي كان له 
فوائد عديدة من جميع الوجوهء وأصبح الآن يضاهى أروع حمامات دار السعادة؛ كما ثم إضاءة 
وإحياء الجامع الشريف السابق الإشارة إليه. وقد اتخذت كافة التدابير لتأمين عملية النظافة داخل 
المدينة والأسواق مما يضمن تأمين قضية الصحة العامةء وان هذه التدابير تسير بشكل مطرد 
وتجرى بشكل مستمر. 


وعلى العموم فان أهالي هذه المناطق كانوا يعانون كثيراً بسبب استخدامهم جميعاً الرّحا 
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السور المحيط بمدنية صنعاء بحيث تستوعب هذه المخافر خمسة بلوكاتء كما تم إنشاء ما يقرب 
من عشرة أبواب لاستيعاب إقامة العساكر الشاهانية إقامة كاملة» كما أن هناك مساعي حميدة 
لاستمرار أعمال التعمير والإصلاحات اللازمة في هذا اللواء وسائر الأقضية والمواقع المهمة 
كالقلاع والأيراج وسائر المدائن كليا وجزئيا. 


٠. جي‎ 


عكر : 

خلال هذه السنة أيضا تم بذل جهد كبير في مدينة تعز التي تقع في الجهة الجنوبية من 
القطعة اليمانية» وكان نتيجة لهذه الجهود أن بات أهالي هذه المناطق يدينون بالطاعة بعد أن 
كانوا قد أظهروا علامات العصيان» وعلى هذا الأساس فقد أمكن إدخال القلعة المنيعة بعد أن 
توجهت إليها قوة من القوات الشاهانية فأخضعتها. وعقب دخول القوة إلى قلعة تعز المذكورة 
قامت بتحويل منطقة تعز إلى متصرفيه تجمع بين جدرانها خمسة أقضية عدا المركز» وقد تقرر 
ذلك وتم تشكيل ثلاثة أقضية وأما القضاءان الآخران فانهما مازالا تحت التشييد. 

في مدنية تعز قلعة جسيمة تطل على المدنية تحت اسم قاهرة» وهى مبنية فوق حافة تل 
عال وأطرافها محاطة بسورء ولما كانت كمدنية فان العساكر الشاهانية عند دخولها أقامت 
محافوها و الأماكن اللازمة والمناسبة» ومن فرط شجاعتهم وغيرتهم أمكنهم إعداد اماك 
تستوعب أفراد طابور كامل من الجنود وجعلوه يصلح للإقامة» وذلك عدا المحلات والأماكن 
الأخرى التي وصلت إليها يد الترميم والتعمير. 


فانه في العام الماضي قد تم إدخال ألفين وسبعمائة ساعة» وهذه السنة أربعة آلاف 





ى 


تقريبا مسيرة سبعة آلاف ساعة مربعة قد تم 





عو 








خمسين قلعة تمت إقامتها فوق هذه الرقعة من الأرضء والى ما يزيد عن ألفين من الأبراج التي 
تسهل عملية الضبط والتسخير وكلها صالحة لإقامة العساكر الشاهانية أوقات الضبطية النظامية. 
وانتقلت بلاد اليمن من الجاهلية الإدارية والفوضى إلى النظام النافذ والمرعى الإجراءات في كل 
مكان» وحل محل الفوضى نظام الشرع المبين الذي فيه إسعاد البشرية ومنح السعادة لكل الأمم. 
ولقد تم إخضاع جميع النواحي لإنقاذ الشرع» وزيد على ذلك إجراء الإصلاحات المحلية التي 
زاذت البلاد سنا في كل مكان» بحيث أصبحت: هذه البلاد مفخرة لكل من ينظرإليها من أبناء 
ملتناء وفي الحقيقة فان كل ذلك يعد من ضمن عدد من مفاخر التوفيقات الميمونة لجناب صاحب 
الملك. وان المساجد والجوامع التي تؤدى فيها الصلاة ويرتفع منها الاذان قد انتشرت في كل 
هذه الأراضي الشاسعة التي امتدت مسافة سبعة الاف ساعة مربعة وكسب كلها صفة الأراضي 
المقدسة لما يرفع فيها من صلوات ودعاء من قبل أهلها البالغين ثلاثة ملايين نسمة» وتقرأ على 
هذه المنابر الخطب المليئة بالولاء والدعاء لحضرة سيدنا وباني الخلافة البهية وجميع الألسنة 
تلمك «الدعاء «يطول. :العمن :وار فاهية . هنا وعلى العموم فان كل هيئة الفرقة العسكرية 
والموظفين وسائر العاملين سعداء بهذا الحظ الغامر وهم بهذا يودون الإعراب عن شكرهم 


وبناء على هذا المقصد فلابد من محو وإلغاء كل التصرفات الجبرية التي تفيد معنى 
الإعفاء من التكاليف الأميرية والإدارية» والتي تأخذ شكل وعنوان الإقطاعية والتي تزيد عن 

وتتكون منها الولاية» وأن يتساوى الجميع الغني والفقير والأعالي والأداني في نظر 
القانئون والحكومة. والحاصلء فإن جملة الأمور الإدارية والخصوصية في الولاية يجب أن 
تكون كسائر الولايات ويطبق فيها ما يطبق في الولايات الأخرىء وألا يكون هناك أي فرق بين 
ولاية اليمن والولايات الأخرىء وأن يلتزم الملتزمون بالأعشار الشرعية والأنصاب في الأغنام 
طبق الشرعء وأن يتم استيفاء ذلك بصورة منتظمة ومنظمة منهم وأن تحصل الضرائب من 
عموم الأقضية بالتوزيع المناسب. ولكن مسألة الضرائب هي الوحيدة التي لا تسير بشكل منتظم 
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الحاني تم عرض وبسط ما تم إنفاذه في هذه الديار منذ سنتين بدفع القوة العسكرية الشاهانية. 
ومن الآثار الخارقة للعادة أن قحط المياه الذي كانت تعانى منه البلاد فإنها لم تحدث هذه الفترة 
ولو مرة واحدة بل ولم تشتكي الأهالي أو القوة النظامية أو حتى جهلة العربان في الصحارى 
مق “تقطن اليا هذا من لظف اللد,وفنته» وبحت لديحيث ذلك خلال العطليات العسكرية و 

ة واحدة في ضبعوناك من :هذا النوك ولو .حتى سني الدساتفن .والحيل الكبيثة للاعرابه: 
واكك أ ظجها فق :فطل الأدواقو فيك ويتضيل برعانة سناهب القضل يحداب السلطاة مما دقع القو انث 
أن تتفانى في تحقيق النصر في كل مكان وميدان. وأنه لمن ألزم الواجبات أن أختم الكلام 
بالشكر والدعاء وأن يحاط علم حضرة صاحب الوزارة بهذاء وعلى أي حال الأمر والفرمان 
مذ عبد لسن حاحب الأرما : 


وهكذاء بلطف وعناية الباري» والإمداد الروحاني للنبي المصطفي ودلالة السلطان 


من صنعاء في "5 ذي القعدة ٠ ١(5/5‏ كانون ثاني 68 11 


0 


قائد الفرقة الحجازية ووالي ولاية اليمن 
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حضرة سيدي صاحب العطف* 


لقد تم قراءة ودراسة اللائحة التي وردت من قبل حضرة صاحب الدولة قائد الفرقة 
الحجازية ووالي ولاية اليمن والتي تحتوى على الترميمات والإصلاحات التي تمت وجرت في 
سناجق عسير والحديدة وصنعاء وتعز وذلك من قبل هيئة الوكلاء الخاصة» وخلاصة الأعمال 
المدرجة في هذه اللائحة أنه قد تم ضم أراضى مساحتها حوالي سبعة آلاف ساعة مربعة. 
وسكانها حوالي ثلاثة ملايين إلى الإدارة الجديدة خلال هذه السنة والسنة الماضية» وقد تم تأمين 
طرق التجارة وتوسيعها فيها جميعا وأقيم فيها وفي شتى نواحيها ما يزيد عن خمسين قلعة وما 
يتجاوز ألفين من الأبراج والبروج سواء بإقامتها أو ضبطها وتسخيرهاء وبعضها يتم المحافظة 
عليها بإقامة العساكر النظامية والضبطية فيهاء ويتم اتخاذ بعضها مأوى لهؤلاء الذين يخرجون 
على الشريعة الغراءء ولما كانت هذه المساحة الشاسعة والتي تبلغ سبعة آلاف ساعة مربعة 
مأهولة بالمسلمين وتقام فيها الصلاة في المساجد والجوامع وتقرأ فيها الخطب باسم صاحب 
الخلافة وتتعطر السنة الخطباء بهذا. والى جانب ذلك فلقد تكونت الولاية من ثلاثمائة إقطاعية أو 
يزيدء وتم إلغاء الإعفاء الذي كان يسود في بعضها تحت اسم الجبرية وتم المساواة بين كافة 
الأهالي والرعايا في المعاملاتء والإدارات الأميرية» وبهذا أصبح لا فرق في الولاية اليمانية 
وما هو قائم في سائر الولايات الأخرىء وألزمت جميع الأقضية - كسائر الولايات- بالأعشار 
والرسومات الأميرية» وتم توزيع الضرائب على سائر الأقضية ويتم تحصيلها بالتساوي كما 
تضمنتها اللائحة. وقد كانت هذه الأراضي الشاسعة لا تعرف الأمن والأمان ولم يكن بمقدور أي 
شخص عابر فيها أن يضمن حياته أو يأمن على ماله؛ ولكن الآن قد عم فيها الأمن والأمان في 
طولها وعرضهاء وهذا بطبيعة الحال بتأييد وتدبير صاحب العطف سيدي السلطان وحكومته 
السنية» وهذا ما يجلب الدعاء لحضرة سيدي ظل الله في الأرض من سائر السكان والرعية 
بدوام العمر والشوكة والإجلال. 
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السلطان وصدرت به الإرادة السنية فانه يمكن حسب منطوق الإرادة أن ينفذ ما يشار به وفق 
منطوقها المنيف. وقد تم تحرير مذكرة بذلك يا سيدي . ظ 


معروض عبدكم 
لقد تم تقديم المذكرة الواردة من الأعتاب الأصفانية 

مع هذه المذكرة على الأعتاب السامية لحضرة 

السلطان وتفضل المعالي المسلوكية بمطالعتها 
وبعد الاستئذان بما هو مذكور فقد صدرت 
الإرادة السنية بإصدار رسالة استحسان 
إلى الوالي المشار إليه وتبشيره بالمفخرة 

ووفقا لمنطوق هذا الأمررصدرت 


الرسائل وأعيدت اللائحة نحو 


عراف ساي لكر 
والأمر والفرمان بهذا 


الصدد لحضرة من 
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موئف 
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إلى الأعتاب السامية للصدارة” 


معروض عبدكم هو 

لقد تم الوصول إلى محائل مركز سنجق عسيرء ونظ رأ للتحقيقات التي تمت حتى 
الان فانه نتيجة للإدارة المتوهمة والمتوجسة فان الشئون التحصيلية للسنجق وغيرها من الأمور 
مختلة» وان كان الأمر كذلك فليس من المتعذر في نفس الوقت إدخالها إلى مرجعها المطلوب. 
أي ليس من المتعذر إصلاحهاء ولدوام حسن الإدارة فإن ذلك متوقف على تسهيل وسرعة 
الاتصال والمخابرة مع مركز الولاية» تلك الاتصالات التي وصلت إلى نقطة صعبة منذ عدة 
سنواتء ولذلك فانه يجب الإسراع بتمديد خط تلغراف عسير الذي أمسك عند منطقة صعبة منذ 
عدة سنوات» وأن تقدر ضرائب معتدلة وأسعار معقولة وينقل ويسلم إلى أهالي القبائل التي 
تدعى (عاصي). وفي هذه الحالة فإن هواء موقع منطقة محائل المتخذة مركزا مؤقتا والمتصف 
بالوخامة يمكن تغييره إلى مكان آخر أي أنه يمكن الانتقال إلى مكان آخر أكثر ملاءمة من جو 
محائل السيئ حيث أن صحة وعافيه أفراد قوات الطوابير الثلاث أو الأربع المتواجدة هنالك 
والتابعة للقوات الشاهانية قد وصلت إلى حالة سيئة تدعو إلى الأسفء ولما كان أفراد وضباط 
هذه القوات قد سيطر عليهم الخوف والانزعاج أكثر من وخامة الجو ذاته» فانه في حالة الاكتفاء 
بوجود طابورين فقط في عقبة تيه فانهما إلى جانب كونهما كافيان لتهديد القبائل الموجودة على 
طريق القنفذة فانهما كذلك يمكن أن يهددا قبائل بني شهر. وأنه لمن الكافي الآن ترك طابورين 
ونصف في العقبة المذكورة» وأن يترك أربعة بلوكات في محائل نفسها. وتوفيقا مع القرار الذي 
اتخذ مع الأطباء والأمراء الموجودين فانه قد تقرر نقل مركز سنجق عسير وقيادة الفرقة إلى 
أبها ولهذا الغرض تم التواجد. 
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0-4 سه 


ومعافين وبهم يمكن التنكيل بالخارجين. ومن الواضح أن الأمر بذلك يكون أكثر أمنا واستقرارا 
وتسير أمور التحصيلات على الوجه الأكملء. ولتمشية المواد الحقوقية في المحل المذكور 


بالشكل الكافي وتفصيلات التدابير اللازم اتخاذها في هذا الصدد سوف تعرض فيما بعد تفصيليا. 


وفي هذا الصدد وفي كل أمر الأمر والفرمان لصاحب الأمر 
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وثيقة رقم ا 


إن المناقشة التي دارت فيما بيننا نحن عبيدكم فيما يتعلق بإبقاء مركز الفرقة واللواء في 
محائل أو نقلها إلى موقع آخرء وأن القرار الذي سيتخذ في هذا الصدد والذي يتم عرضه قد تم 
وفق أمر وإرادة حضرة المشيرء فان موقع محائل الذي اتخذ مركزاً مؤقتا في السابق لسهولة 
التحركات الحربية آنذاك» فإن جوها سييئ للغاية» ولذلك فإن الطوابير الموجودة هناك بأفرادها 
وضباطها وأطبائها قد وقع فيها كثير من الوفيات مما يتطلب معه تبديل الجو والمكان وزاد عدد 
الذين يتطلب وضعهم الصحي تغيير المكان والهواء كذلك» وحسب الإحصائيات فان هذا العدد 
يزيد ما بين ثمان أو عشر مرات عن الوفيات والمرضى الذين ساءت حالتهم بين قوات جبل 
السراة. كما أن موقع محائل لم تعد له أهمية عسكرية في الوقت الراهن» ولم تعد هناك الظروف 
التي تطلبت اتخاذه مركزاً عسكريا ومدنياء وواضح أن هذه الظروف قد انتهت. وقد كانت أبها 
هي مركز إدارة عسير منذ القدم» وأن أكثر قبائل تهامة عسير متحدين مع قبائل جبل السراة 
اسه :و لضيو وما يجذك::الانكباظ يون “قنائل: الستزناة يمك أن سبو وينتشر .بين القبائل 
الأخرى. ولهذا ولغيره من الحسنات البديهية فان جبل السراة أيضا من الممكن أن يمد القوات 
بنصف الدقيق اللازم لها إذا ما أقيمت فيه المطاحنء ويمكن تدارك احتياجات الفرقة من 
المحاصيل المحليةء وهذا يكون أسهل من إرسالها ونقلها من دار السعادة. وهذا شيء مجزوم به 
ولا يحتاج إلى مناقشة» ولما كان سوء جو محائل قد خلق نوعا من الخوف والدهشة بين 
العساكر الشاهانية» فان نقل القوات إلى أبها سيزيل هذا الخوف والقلق» وبتعيين عدد كاف من 
قوات الضبطية الموجودة في السنجق في قضاء محائتل فمن الممكن أن تحوله إلى هيئة إدارية: 
ولهذا كله فقد تم الاتفاق على تقرير نقل القوات الشاهانية من هنالك. وأن اتخاذ الإجراءات 
اللازمة في ذلك مناط بالأمر والإرادة لحضرة صاحب الآمر. 
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القائمقام طبيب أول مستشفي الموقع قائمقام الآلاي الرابع للمشاة 
الثاني طبيب (بدري السيد إسماعيل حقو 
الداعي أمير الآلاي السابع للمنشاة ‏ أمير الجيش السابع 
متضيز فن.وقائه لوا عسي الأغا تعميد /:مستةة: ظ 
أحمد فيضي طاش قول أغا مستشفي الموقع الثاني 
بو غوص 
مدير التحريرات المحاسب 
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إن معروض عبد 


فانه بسبب وخامة وضرر هواء منطقة محائل التي هي مركز سنجق عسير والفرقة 
العسكرية» والى جانب ذلك فانه لم يعد لها أي أهمية عسكرية أو مدنية» مما يتوجب معه نقل 
مركز اللواء والفرقة العسكرية إلى أبهاء ومن محسنات ما يتوجب ذلك أن القواد العسكريين 
والأطباء والموظفين المدنيين قد حرروا محاضر ومضابط وبناء عليها وعلى الضرورة الطبعية 
القصوى التي تستلزم ذلك؛ فقد تم عرض ونقل الأمر على جناب الباب العالي» وقد تم إرسال 
خطابات بهذا الخصوص صادرة من مشيرية الجيش السابع السلطاني لكي تكون تحت تصرف 
دار الشورى العسكرية عند الحوارء وكذلك اقتضت الظروف عرض الأمر وكيفيته وبكل ما 
يتعلق به من خطابات على صاحب المعالي الموقرة صاحب الصدارة بناء على إشعار وإفادة 
الدائرة الحربية. ولقد تم تقديم الخطابات المذكورة مع الإفادة اللازمة. والأمر والفرمان بهذا 
الصدد لصاحب الأمر. 
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حضرة سيدي صاحب الدولة * 


لقد تم تقديم التذكرة الجوابية الثتى وصلت رأسا من خضرة قائد الجيشن وكل ما 
يتعلق بهاء وكذلك المضابط والخطابات المرسلة إلى الدوائر العسكرية والباب العالي والمرسلة 
من قبل حضرة الباشا صاحب الدولة المشير قائد الجيش السابع الهمايوني وبعض إفادات والي 
ولاية اليمن وما يتعلق بهذا الخصوص بشأن تبديل قصبة محائل والتي تتخذ مركزاً مؤقتاً ومنذ 
فترة لسنجق عسير. وكما هو واضح من الإشعارات المحلية فإن وخامة هواء القصبة المذكورة 
لا يساعد على حفظ صحة القوات العسكرية» خاصة وأن أبها والتىي هي مركز إدارة عسير قد 
الكنك مترا اللواء» وق كالب تلك فاقيا ارك أكيدق لدفك جبعة الثر اكه كنا أندمق الفمقة 
تدبير نصفك..احتياجات الفرقة من الدقيق من: هناك» وبإنشاء المطاحن هناك أيضاً يمكن تدارك 
احتياجات القوات من الحنطة ولذلك يكون أسهل وأهون من إرسالها من دار السعادة ( استنبول ). 
وحالياً أمكن ترك أربعة بلوكات عسكرية في محائل وتم نقل هيئة الفرقة واللواء إلى 
قصبة أبها المذكورة؛ واعتبارا من بداية شهر مارس فقد تقرر أن تدار محائل على أساس قضاء 
وأبها حسب أصول اللواء»؛ وبناءً على ذلك تقرر أيضاً ترتيب الموظفين طبقاً لذلك. ولهذا السبب 
تمت الإجراءات الرسمية» ومع أن الوضع المعروض يقضي بتبني ذلك إلا أنه لابد من إرسال 
وسالة جوابية إلى الوالي الفقتان اليد تقضفق الإشتعار .الاق وتصدويية» ورور علد وو اده 
المالية الجليلة بمقتضيات الخزينة» وضرورة إعطاء معلومات بهذا الصدد إلى قائد القوات 
العسكرية» وأية كانت الخصوص فإن الأمر والفرمان لحضرة السلطان وإذا ما صدر الأمر فإنه 
سينفذ فورا منطوقه العالي. ولقد تم إعداد مذكرة بذلك يا سيدي. 


ب 
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جه 





إلى مركز لواءء وأعلنت وزارة المالية وأعطيت معلومات بذلك إلى القيادة العسكرية بناء 
على الإرادة السامية وتم إعادة الأوراق والمذكرة نحو الصواب العادل» ومع ذلك فالأمر 


والإرادة لحضرة ولى الأمر. 
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تعلبمات قدمت إلى أمير اللواء صاحب العزة 


أحمد باشا قائد السفن الحربية العاملة 


في البحر الأحمر" 


نظرا لقيام أمير قبيلة عسير محمد باشا في اليمن بالتمرد والعصيان واستيلائه على 
الحصون والقصبات الخاضعة للإدارة المحلية» وهجومه على السواحل وما حصل عليه من 
قوارب» نظرا لكل ذلك فقد تقرر ترتيب جيش بقيادة رديف باشا لدفع هذا البلاء» ولكن رؤى أنه 
من المناسب شد أزر الحكومة المحلية. لذا فقد تقرر المبادرة بإرسال أحمد بك وتعيينه قائداً على 
سفينتين على أن يتوجه على الفور بهما إلى البحر الأحمر وقد تم تكليفه بهذه المهمة على الوجه 
التالى : 


لقد زادت أهمية الأمر نظرا لتصرفات وسلوك الأمير المذكور ومن الطبيعي أن تتركز 
سطوة وقوة العسكر النظامية على الأرض (في البر) ولكن يجب منع سيطرة المتمردين 
بزوارقهم على السواحل ومنع وصول أية أسلحة ومهمات من الخارج أثناء العمليات العسكرية 
وفيقما تظين أنه حمافات من العضياة يتزع النبانل بح "لق رتوم وخر هيم بالتداقع :بالتسيوق 
مع الفرقة العسكرية التي ستصل فيما بعد» ونظرا لأن ذلك يحتاج إلى قوة بحرية فقد تقرر أن 
يتحرك أحمد بك المذكور بالسفن السلطانية وعليه أن يمر من قناة السويس ويحضر معه سيد 
فضل أفندي وهو من أعيان الحضارمة وبتركه في جدة ثم يتجه مباشرة إلى الحديدة مركز 
الإدارة اليمنية حيث يقابل صاحب السعادة متصرف اليمن» وعليه بعد أن يحيط منه علما بكل 
الأحوال ويعلم عند حجم الغائلة» وبعد أن يقرر معه الترتيبات اللازمة لإعداد القوة البحرية؛ 





تحصينات مدينقٌ أبها فى الفترة بين سنت 1788-/17717اه 








وكما أوضحنا سلفاء فإنه من أهم الأمور التي يجب الحيطة منها هو أن أهالي 
عسير من جلب أسلحة من الخارجء لذا لزم التنبيه بالاهتمام الشديد والعناية التامة بعدم اقتراب 
إي قارب أو سفينة تحمل أسلحة إلى الساحل ولو شوهدت سفينة أو لوي ع لل هذه 
الأشياء وجب إيقافه ولو حاول ركابه من المتمردين الامتناع واستعمال السلاح عليك أن تقابلهم 
بالمثل وتستولي على ما في حوزتهم من الأسلحة قسرا. 

تلك هي التعليمات الخاصة بمهمة أمير اللواء المذكورء وفضلا عن ذلك فانه تابع للفرقة 
العسكرية التي يترأسها رديف باشاء ولذا فانه سيتبع ما يكلفه إياه رديف باشا عند وصوله؛ ودلك 
فيما يختص بالتفاصيل المتفرعة من هذه التعليمات: وعليه بحماية وصيانة السفن السلطانية من 
كل خطر. 


“ا رمضان 1/81 ١١اه‏ 
















سوم سم عار وولمير ااه ار 9 
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نيز را ار رد اباد كر مور روا / ل أ معدن سنا ررك 

ل هرارق لقع د" يرما تربيل وى مزح نكر ادع ' 0 
0 نيه م مبرع اما 
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تحصينات مدينة أيبها فى الفترة بين سند 717/1788 7اه 


إلى ولاية اليمن الجليالبة"' 


إن واردات مديرية رسومات ( جمارك ) القنفذة الواقعة داخل سنجق عسير فالان إذا 
كانت المديرية المذكورة تابعة لنظارة رسومات جدة فان مرد ذلك للأهمية القوية لموقع اللواء 
المذكورء والذي يتطلب بدوره مصاريف طبيعية متنوعة» وقد تم ذلك لسهولة تسوية هذه 
المضعاديفء :ولما نشاة: ‏ مصناريف: للمذوزية” المذكوزة وتتوعت وارنداتهاء ففد.وردت في ” 
جمادى الآخرة سنة ٠1(؟١١)‏ خطاب برقم ١١‏ يفيد ضرورة تحويل الواردات المذكورة إلى 
صندوق مالية سنجق عسير حيث أبلغت نظارة رسومات جدة» والتي هي مرجع المديرية 
المذكورة؛ بذلك في التاريخ المذكور. وقد تواردت الخطابات بهذا المآل» وعند المخابرة مع أمانة 
الرسومات الجليلة بهذا الصدد أفادت بأن مديرية القنفذة سوف تلحق وتربط بنظارة الرسومات 
التي تقرر تشكيلها هذه المرة في اليمن» وان حاصلات رسومات اليمن ستسلم إلى صندوق مال 
الحكومة» وأن الأمانة المذكورة قد تلقت العلم والخبر بذلك. ولكي تتم المعاملات مع الخزينة 
الجليلة حسب الأصول المقتضبة فقد تهيئ للسفر إلى هذه النواحي عارف أفندي ناظر رسومات 
اليمنء وبوصوله إلى هناك سوف تتخذ إجراءات جديدة مفصلة لكي يتم تسليم حاصلات المديرية 
المذكورة إلى صندوق المال المحلى» وقد تم إشعار وإعلام الأفندي المذكور بالخطابات بما 


3 - 


١ 5 ٠ رجب‎ 








1 


5 تاريخ الورود ١١‏ رجب 15(؟١١‏ 


اقكاذ انها جر كز لوه منتدق ععيون وو النفاضييل الخاضنة فيمة | اللنمس. 


١١9 نيسان‎ ١١ . ١١94 رجب‎ ١ 





تحصينات مدينت أيها فى الفترة بين سني 178-/771اه 
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تحصينات مدينن أبها فى الفترة بين سنت 188 ااه 





- ىل ب 


رقم (؟١)‏ في 707 مايو ١١1‏ 


خلاصة ما ورد فيها : 


فآ 
ضير . 


يجة استقالة متصرف عسير أمير اللواء رفعت باشا فان الباب العالي يرى ترقية 


0-4 0 


قائمقام إب إسماعيل بك» وتعبينه بدلا عنه. 


٠. 


سلم باليد إلى وزارة الداخلية الجليلة وعليه إشارة بالية. 
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تحصيئات مدينمٌ أبها فى الفترة بين سني 15848 -7717اه 


خلاصة ما ورد فيها : 


حول أخبار متصرف عسير بوقوع 1 وفيات و75 إصابة في قبائل بنى شهر و بارق 


الذين حاصروا أبها في شهر مايو .١7١1‏ 


مرفق مع رسالة إلى وزارة الصحة 


١١١ ١ا/ حزيران‎ ٠ 


تلفي لورز زد ة ال افلفة” + 








تحصيئات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 417848- ااه 








١٠١١1٠7 حزيران‎ "١ فى‎ )١/( رقم‎ 


خلاصة ما ورد فيها : 


حول استقالة متصرف عسير بأبها رفعت باشا وإذا لم يتم التصديق على قائمقام اب 


حوالة إلى لجنة موظفي الملكية بتاريخ 7 حزيران »17١1‏ ومذكرة الداخلية برقم .158١‏ 
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تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سنن 1788 -11717اه 


5 


خطاب رقم )١57(‏ فى 4 تشرين أول ١7١5‏ : 


خلاصة ما ورد فيها : 
وقع صدام بين رجال القبائل والعساكر السلطانية في أبهاء عاصمة سنجق عسيرء وقد 
حوصرت القبائل في أبها وقتل مالا يقل عن ألف جنديء واستولى أشقياء البدو على كل الأسلحة 
والذخائرء وقد تم إخبار قائمقام أبى عريش ووالى الحجاز لإرسال نجدة إلى عسيرء والرجاء 
إرسال قوة كافية لزيادة عدد القوات الموجودة في عسيرء ووضع إمكانية الاستفادة من الوسائل 
الجدرنموضع الللكين: - 


ب« مي . 


كتبت مذكرة سامية إلى قيادة الجيش العليا مع المرفقات رقم 7١17‏ في 77 رجب 
١ه‏ /” تشرين أول 95١"1ء‏ وكتبت مذكرة سامية إلى نظارة البحرية الجليلة برة 


١ 


وقاريت 11 رحب اله ا 20 











لوم اعبط اتةالهر 5 
بعتي بوتطع عض رهن د طرق عاش رجال موسر سان وحطات 
التامرائع اسع مال ! ضرالا نري دماص ورج كاي ال المت رلاتصضسعر دالت 
رطم ولاق زود مللك أما مطرشض العأ يش وعسير الت افاطرونا» 
دامتعال ابطر حلي 04:١‏ دالماوطب ابياد ضام عطي قوم 
رنحه لمع عن وزع دالالرع ملت لمشي ممز ري للع ولاك خلاعلهم . 

ش عن على تل ودس 2/7 ىدا م رعر ونا ع كس ابل لايم وس عل رع 
الدسب يلاه أب تريح رف ونش وح ولو مو ج وله مسر تاوطخل ريا ليع 
عا باع 'ذالت مرو وزي زات طالت)ع رو دوا جات عل مرا سعااه 
التمومته يتين مودوالي واماالوا االو تاذ عرديعدئلب 
الاتعطوء اح رعقيم لاخاص ولاعاع دء: طرش ا زفت ميرو لرعورع انض 

داكذالده ذا ولت ضرزطوع را عرز ع الطب دلوتي صر ذلا الب كنود 
عاط اكداطر دآ لاي والاص عن كز ابالتروياواتالطة 
- ) عبدا م عليدكث دجس عدي/ غاءة ابرض ابذكت عذط ل ناب شارلة . 
حتليس وي الام ان ةل بطل وطرضاعرا سد لاصررلو ام 
عشم وليه وعدن علا صينا لو لاطبالا هاي 
مشخ رفز صللا باة ع لأكايت 


عرينى عازه ها بلزج وهزاامشل مإق6 وعدم سل ب اح افيف 
رجام طعا طرف صغيط ا عصرع كا داضة ماه عبشا وده في) 

؛ حولت اليت راهلم حبشيي) ته ارم كان ماناك م عباخى صل طم 
ماعب ما كليا يدحول وميلعمة الدسيا بسر وي 
اذ اعصل ان كلع نتن بإ ره هكد لع عاض ويا سر 
وءاطش هالي لاب جام مهم احعات. رورعز اها بتاعا بت 


٠ 


< ملع شيعا ومشل عا ءانصص رج ادر لة خري ع ويتن وال إسركلى فيس 
احمألم ردكا جم شرعا دكا لكوم ءا 00 رونا وسو 
ان ما جناطاسق بحس ءا ماسب واعصوب 2 ع انأ ض ويم ا ل[ خلرتت 


بيبا شي عل موا د عممب وبأس 2 ب م رج حي عم ب د ل م 
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ماذكرنا انشاء الله فان عزمتو على ترتيب ما ذكرنا وجزمتو ان ما هنا طارقه فجميع المحارب 








بسم الله الرحمن الرحيم 


ادق كدر انشاء امد 

ما عرفتو كان معلوم مخصوصا من طرف ابن عايض وحاله مع عسير وشهران وقحطان. 
الغاية انتم خابرين مالنا قصد إلا تقويم دين الله وجمع كلمة المسلمين ولا قصد غير ذلك لا طمع ولا 
دورة زود ملك. أما من طرف آل عايض وعسير فالذي بالخاطر شرحناه لكم في ملحاق عبدالعزيز 
لابد تشرفون عليه إنشاء الله والعمل عليه إن الله هداهم واصلحهم وقبلوهم ربعهم فهم أحسن من 
غيرهم وإلا كل عدو إنشاء الله معثور» ومن طرف شهران وقحطان فلا عليهم منه» كل على قبيلته 
وديرته وأمرهم منا إليهم وعرفنا عبدالعزيز بما يلزم كفاية» ومن طرف الدريسي لابد أنكم قد 
عرفتو نتيجته ولا توهتون منه في جميع أمر فيه خلل على المسلمين ورعاياهم إذا كان قصده 
الاتفاق والتساعد في دين الله وأنه على مقامه ورعاياه الأين عنده والذين مشتيهينه ممن يواليه. وأما 
الرعايا الذي شاذين عنه من سوى المسلمين فلا تعطون أحد عليهم لا خاص ولا عام» ومن طرف 
المدفعية إلى تذكر له عند بن عايض والمخالده فإن كان هو اطراهم وبغاهم من نوع الطلب 
والوجاهة فلا يخالف. كذلك من طرف المدافع وآلاتها والزهبة عرفنا عبدالعزيز إنها تشيك كلها 
وانتم إنشاء الله تساعدونه على ذلك وتحرصون عليها غاية ما يكون. كذلك من طرف ناصر بن 
عبدالرحمن عند الدريسي وعلى كل حال إنشاء الله يطلق» ومن طرف أحوال عسير تراجعون أنتم 
وعبدالعزيز فيها ولابدكم مشرفين على ملاحيقنا له ويالمحاضر مالها يالمغايب شوفو الأصلح 
للإسلام والمسلمين. 

عرفناكم أعلاه بما يلزم وهذا إلى نرا وإن كان عندكم راي ترون أنه أوفق منه تعرفونا به. 
ومن طرف بن مشيط احرصوا على إكرامه واخذ خاطره وشاوروه في أحوال هاليمن واهله 
وترتيباته إن كان ما ذكرنا لكم موافق وبيحصل فتراه هو أحب ما الينا ان كل شي محله ويطمع من 
الدنيا ولا يصير طارقه هذا إذا حصل إن كل أمير ديره يقوم بأمره ويصير ضد ابن عايض فهذا هو 
المطلوب. ومن طرف هاليمن لابد جايكم منه مراجعات واسئلو عنه اهله الناس إلى يخبرونهم مثل 
بن مشيط ومثل عامر الصعيري إن كان هو عندكم ورتبو الناس على قدر أحوالهم ودرجاتهم مثل 
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خريطة رقم )١(‏ 
خريطنّ لآسيا الصغرى تبين أهم القلاع التي جائت # البحث 
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تحصينات مدينةّ أبها فى الفترة بين سنن 1788 -/771اه 





"خريظة رن 
المواقع الأستراتيجية للقلاع العثمانيتّ 2 مدينتّ أيها 


ع موت - سم حسم و وجو 
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خريطة رقم (” 
موقع منطفي عدر يال لنسين للمملكم العرييي السعوددبىي 
المصدر: أطلس متطقيّ عسير الإداريي 
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تحصينات مدينمٌ أبها فى الفترة بين سني 17848-/117اه 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1197-1784اه 
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مح دعبي 60 2 ف دن جد نه جد وام م ونان م + 2 همهم 
: 9 ا بالبيالييالييا ااااا 0 ف 2 
اكه القااتفه ...اقلت .تك 21029 19اا 


ل 
كا التداتك 1 252 0359 لانت لتك 09 5950 كك لتك لتنتك 0 لتك | اتلك الك 060 90 0565 لت كك ا كك 5ه جتن أدج 


ا 
0 
٠‏ 


تب 


مديني 


ِ 
أ 


بها 


لشكل ' ٠»؟"‏ | 64 -س. 
ىو رقم -” 3 4 هم ٠‏ الل 


١ 


السور الخارجي الذي يتقدم الواجهنٌ الغربينّ للقلعيّ 


لفترة 
1 
9و9 
0 
1 


قتع - 
عمد عسل أن ان 


*« 
٠.9 


»+ > 
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ااه 











تهنا 


ت مديني 


د 


١‏ + عو امه 


« 
بين 


الشكل رقم (0؛ 
قلعت ذرا 
تصور للواجهة الشرقيتّ للقلعتّ عند البناء 


ل لها 


- 184 


ٍ- 
3 
ص 
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تحصينات مدينت أبها فى الفترة بين سنت 1188-/781اه 











إبراهيم بن محمد أبو هليل 14 
بن الا 1 110 
ابن بري 78 

ابن منظور 75 

أبن .عدن المتضيور :7 

أبو يعقوب يوسف تاشفين 5 
إسماعيل حقي باشا /٠١‏ 


(ب) 
بدر الجمالي 551 

(ج) 
جوهر الصقلي 35 
الجوهري 7/8 

(ح) 


حسن بن علي آل عائض ”357, 15, 46. ؟١١ء‏ 
ا ا 1 


الحسن الهمداني 48 ١‏ 


حبذ العا 8 
ظ (خ) 
خيران العامري 4؛ 
(ذ) 
ذو القرنين 48 ١‏ 
(ر) 


رفعت ياشأ دم 





محمود شاكر /ا١١‏ 





وول صعهعل "عل 18 ١‏ 


(ش) 
الشافعي ١‏ 

(ص) 
صلاح الدين الأيوبي 71 

(ع) 


عاطف باشا 7؟ 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 45-547 
عبد العزيز بن إبراهيم 2.55 ١١5‏ 

عد الود المتحمي 1 

عبد العزيز بن مساعد ١55 ١١5‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن الناصر 5 
علد 


ل د بن عائض ؟١/‏ 


0 


الله بن علي بن مسفر ١١1‏ 
000 آل عائض ١595 2,8١‏ 


(ف) 
فؤاد حمزة ١5٠ 2١١1/‏ 

كك( 
كاظم باشا /١‏ 

١ 


محمد بن أحمد العقيلي 77 

محمد بن دليم ١515 2١١5-1١١1‏ 

محمد رفيع ١١1٠‏ 

محمد بن عائض 95 

محمد بن علي الإدريسي 2١‏ كاي كل 245 ٠ك‏ 
ل اا 








المهدي (الخليفة) 98 


(ه) 
هرثمة بن أعين 1 

(و 
وفيق أفندي ١57‏ 
وزير التركي ١8١‏ 

(ي) 


يوسف أحمد عثمان ,١٠6٠١‏ ١ه٠١‏ 


أسماء الجماعات والأسر 


)( 
الأدارسة 19 ل/ال 
ال عائض ثلاء 23١‏ هلى ١1ل‏ "الل ١5‏ 
(ب) 
بارق 6٠١‏ 
بنو جونة ( بلاد) 57 ١‏ 
بنو زيري الصنهاجيون 55 
بنو شهر 8ل على عالءى لاء ل ١6‏ 
(ز 
زهران ( بلاد) ؟7 
(ع) 
العثمانيون 0 للك ارك وب ذال 
مان ”الى كىن #هعل /اى؟ 


(غ) 





أسماء الدول والأقاليم 


( 
إسبانيا 454» 59, .٠ه,‏ إهم > 
أفريقيا ١/8١‏ 
الأندليوى 7 ا 13 

(ت) 
اتجسواكيا الا لكي الا قي مق انق الك مد 
لاك 8.* 
تهامة الى الى "الل جلا "الى كن فى كي 
ا ا اللا ا و جو أي قداو رك ان 
الى 5:9 لاما 
تونس 55 

١ح(‏ 
الحجاز .8١‏ 5م 

(س) 
ستوزيا 29 17> 
سلطنة عمان 59, /ا:, ده 
السراة ؟الاء كلاء الى كلى مفلى كلى “ىق وق 
ألم او لاا الو الوا موقي ام 
61 امن “مل "١.4‏ 

(ش) 
الممنشاي 2561 يدون اق للقن رف الكل 7م 
ع 





مكل كاذك "امك كلل لامكل للقن لأدتث 
مع“ 5.5 


(م) 


ل ل د انمه 
النشويب 1741 
المملكة العربية السعودية /ا*, 5/8 ”5, /ا5. .ه, 
:م6 كم لص "كل همالك لومخ ؟ 

(ه) 
ليق انق ون لوي كم" 


(ي) 


اليمن ا ار ل 


أسماء المدن والقرى والمواضع والمعالم الآثرية 


0( 
أبها ١ل‏ الى “الى لل هلل كلل لالاء ارلا كلا 
مى إلى الى على كل على كى كل فق 
ا الوبق اا الا نو “او ول 
اا نا الو الي لان ون ا 
ل ”ول "1ل 15ل لكل لوك 515كء 
واقم اوقا اباك االو اراك ارات ا 
لوء 5.4 

أبو عريش ٠١‏ 

أحد رفيدة ( بلاد) "الا ١55 11١‏ 

اسبانتا بروس (برج الطلائع) ١ه‏ 

إستنبول 66 

الإسكندرية "5, 5/8( 





برج الإمام 16 

برج الحداد 9ه 

برج خليل باشا 7ه 

برج الرملة 5ه 

برج زغنوس باشا 7ه 

برج سروجا باشا 7ه 

برج المدرج 55. 55 

البرك 317:35 كازا 
البطحاء ( قرية) ١55 ,١١*‏ 
بغداد 559 


بوابة القرافة هلك“ 511١‏ 


٠ بيشة‎ 

(ت) 
تربة البقوم ( بلدة) ؟؛ 
تبوك ( مدينة) ١٠7٠١‏ 

زج( 


حال لف ابا بابك وبا 317 ١1‏ 
ا ١40‏ 

حل الشرقة ١48‏ 

جيل شمسان ١/١‏ 

جبل المقطم 5ه 

جدة ( مدينة) 66/ 

ح١‎ 

حصن طريف 55 


حصن القاهرة 56 








(ر) 


رباط ثيث 64 
رفاظ سويية ان 2 
وحاظ النضيت 2 
ربيعة ( بلاد) ١44 01١‏ 
رجال ألمع ١لاء‏ "91 ١1841517 1١1١17‏ 
رنية "ا 
الروشن ؟؛ 
الرياض 8ه, ه34, ١9/8 ١١4‏ 
(س) 
السقا (قرية) ١44 ١١5‏ 
(ش) 
عه وو شيا ا اق قل 1 
شبه الجزيرة العربية لا5, مه ”5 2,8٠5‏ ه2395 
ا 0 
القمصية ما اين عرايام؟ 
الشعف (بلاد) ٠7‏ 


شهران ( بلاد) ١‏ 


(رص) 
ضعنا ١3‏ 

(ط) 
الطائف ”7 
طبب 8غ ١‏ 

(ع) 
عدن "م 


عقبة تيّه ( عقبة شعار) "الاء 4لاء 34لا, 247 على 
اك 7ك لا 4ك 15 هكم ولالل 





(ق) 
قاصرش ١ه‏ 
القاهرة ,5١‏ 55, 5غ "ه2, 5اه, ذقى ١ك,‏ ه5” 
قصبة بطليوس 1١ .5١‏ 
قصبة خيران 45: 45 
قصبة غرناطة 2.55 4 
قصبة ملقة 49 
قصر إبراهيم 55؟., 50 8ه. 1١‏ 
فين ١اللكوطو‏ 11 نو الاو لقان 1 
قصر الحير الشرقي ١‏ 5؛. ”5ه, لاه ك2 15 
قصر المشتى "5 
قصر (قلعة) المصمك /ا”, لا5, ممه, ١9‏ 
القطائع 5؟ ظ 
قلعة أبو خيال ١:7”‏ 
قلعة آجرا ”5,. 5ه 
قلعة الأزنم '5, 4ه, لره, لاك دل لات /."؟ 
قلعة أعيرف /ام ظ 
قلعة الأناضول 8”* /ا4, > 
قلعة البحرين 2,55 ه5 
قلعة برانا 9؟ 
فقلعة بركة الموز 27 ؟, اع 
قلعة بصرى 47., 44 7” 
قلعة تبوك 8/.” 











قلعة جياد (أجياد) ٠١/8 ه٠ .5٠‏ 

قلعة حزم 55 

قلعة حلب 259 ”5ت مه., /11 

قلعة الذّقل الا 5لا هلا لال كف ١اق.‏ "5ق 
ير ل ل ا ل ابن 

قلعة دمشق ”247 2494 “اه /ه., 17 

قلعة ذرا الاء 4لا هلا هال /3111. 148اء 
را ا ل 
قلعة الرولة 57» /ا4؛ 8ه 

قلعة الروميلي 5", /ا5, .٠م‏ 5ه 25, آأء 
3 

قلعة سيلوان ”57غ, 55 

قلعة سينوب 55 

قلعة شعار الاء 4لا هلا ؟الى, عل 4156 5/8ء 
1 اهل ككل "لوك :لالخ 501 
قلغنة شنفساك: انان 2 الأو أي طاول لوا 
ا اي 

قلعة نان م اا 1 

قلح العوو © ابعدة 

قلعة العمادية /؟ ١‏ 

قلعة عينتاب 67 

قلعة فنلك /ا” 

قلعة قايتباي ”24 "55. 8ه 

قلعة كاهتا ”5 

قلعة مبارك شاه تغلق /ا؟ 

قلعة المدينة المنورة 51 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1784-/1717اه 





قنأة السويس ,/ 
القفنفذة 77 كبن بن فلل كنل #نىضى كص "لق 


17 اع ءة١‏ 
القيروان "4 


(ك) 
العاف ”7 5#, 8ه 

إل( 
لاهور إن 
اللحجين (بلدة) ا 
اللصبة (بلدة) ١5/7‏ 

)(م) 


محايل (مدينة) “لل قلاء الاء 5 فى "ا 
1 

مدروس (مدينة) 15 

مراكش (مدينة) 44 

المرية (مدينة) 45 

8١ 4١ مصوع (ميناء)‎ 

مكة المكرمة (مدينة) 265٠ »5٠‏ 28 5 

الملاحة (قرية) ١5/7‏ 

مناظر (قرية) ٠٠0‏ 

المهدية (مدينة) 51 


النماأص ( بلدة) 1 


(ه) 


. الهفوف 9", /ا4, 8ه, 11 








(و) 


وادي أبها ١لاء‏ 4لاء 4لاء 45 31١8‏ 4.” 


وادي إين هشبل “١‏ 


وادى بيشة 7ب 


وادي تيه :لال //ا ه ١‏ 


١4١ 31١8 وادى عتود‎ 


تعريف بالمصطلحات المعمارية 
الواردة فى الكتاب 


0 


أبراج : جمع برجء والبرج عبارة عن بناء يتخذ 
أشكالا هندسية مختلفة حسب المكان الذي ينشأ فيه 
في أحد حوائط القلعة أو الحصنء وحسب المهمة 
الدفاعية التي ينشأ من أجلها. فمن الأبراج مايكون 
مستطيل الشكلء ومربعء ودائري» ومضلع. 

مزاغعل : مصطلح معماري يقصد به فتحات الرمي 
بالبندقية. 


أيه 


السقاطة: عبارة عن بناء ينفذ في سمط حائط 
البرج أو السور أو أعلى بوابة المنشأة المعمارية 
العسكرية» ويوجد في أرضيته فتحة يستطيع الجنود 
المدافعين عن المنشأة صب السوائل المحرقة أو 
الرمي من خلالها بالسهام والحجارة على 
المهاجمين. 

آجر: عبارة عن طوب محروق يصنع من الرمل 
والطين ويضاف إليه التبن ليتماسك ثم يحرق في 
فرن خاص. 





الطوب اللبن: خلطة مكونة من الطين والقش 
والتبن والماءء تشكل على هيئة طوب يجفف 
بحرارة الشمس ويستخدم في البناء. 


مدماك: صف واحد من البناء بالطوب اللبن أو 
الآجر أو الأحجار في الحائط. 


تعريف بالرتب العسكرية العثمانية الواردة فى الكتاب 


ع 


أونباشي: أحدى الرتب العسكرية في الجيش 


العثماني» ويطلق على هذه الكلمة في العرف 
العسكري العربي مصطلح "عريف". 


بلوك أمني: مصطلح عسكري عثمانيء» ويقصد به 
أحد الفرق الأمنية في الجيش العثماني. 


العسكرية في الجيش العثماني؛» وأصلها "صاغ قول 
أغاسى " بمعنى قائد الجناح الأيمن. 


يوزباشي: رتبة عسكرية في الجيش العثماني» 
وتتكون لصنلا من كلمتين وز ' وتعنى مائة: 
'باش" وتعنى رئيس أو رأسء أي رئيس مائة. 
ويطتيق. طتحى هسام الكلبة .في العف اكز 
العوئن محظلك القن 








تحصيئات مدينمٌّ أبها فى الفترة بين سني 15848 -17727اه 





المصادر والمرا< 


القسم الأول : الوثائق والمخطوطات . 
| - الوثائقالعثمانية غير المنشورة. 
ب - الوثائق البريطانية. 
- الوثائق المحليك. 
د - المخطوطات. 


القسم الثاني : المؤلفات 
| - المصادر والمراجعالعربية والمترجمه. 
ب -المصادر والمراجع غير العربية. 
ج - المعاجم ودوائر المعارف العربية والتركية. 


القسم الثالث : البحوث العلمية والدوريات 
| - الرسائ ل العلميه 


ب - البحوث العلمية والدوريات 








القسم الأول : الوثائق والمخطوطات 


)01( الوثائق العثمانية غير المنشورة» وهى محفوظة يك الأرشيف التابع لرئاسة مجلس الوزاء 


باستنبول. 


17 أل برع ر) مو 4م 0111 121101 - 


ومصئفة حالاآتى : 


١-إرادة‏ سئيىي 6 11001 


١ 


صع 


260 


وثيقة رقم 2577 لفة (١)؛‏ تاريخها 2 7١‏ ذي الحجة ١١1ه.‏ 
وثيقة رقم ١5951؛ءلفة )١(‏ ؛ تاريخها 4 15 صفر 88١1ه.‏ 
وثيقة رقم 14977 تاريخها 2 7١‏ ذى الحجة 9١اه.‏ 

وثيقة رقم 1977 لفة (١)؛‏ تاريخها بي / محرم ١9١اه.‏ 
وثيقة رقم ”*508) لفة (5).؛ تاريخها لك ٠١‏ ذى الحجة *797اه. 
وثيقة رقم 508*5 : لفة (0)؛ تاريخها شْ ١9‏ محرم 914١1اه.‏ 
وثيقة رقم 20875 لفة (4)) تاريخها 4 ١١‏ صفر 1794اه. 
وثيقة رقم 50875 لفة (7): تاريخها ل * رجب 94١17اه.‏ 


و 
اج 


-١‏ دقائر العيئيات 1007171271 1هنة 4م 


١ 


١ 


لاد 1 


. دفتر الوارد رقم 4 


دفتر رقم ام وثكيقة (يدون)) تاريحها ك /ا رمضان /741اه. 


دفتر رقم 24177 وثيقة رقم 27145: تاريخها 2 ” رجب ١9١١اه.‏ 


وراف باب العالى ( .0 .1 .8 ) . [ 0005 عبإرعسسط [آلى أناطنر 


أمر رقم (50): تاريخه ١١‏ رجب 94١1ه.‏ _ 














تحصينات مدينتّ أبها فى الفترة بين سني 17848-/11 اه 


( ب ) الوثائق البريطانية 
هي مجموعة من الوثائق محفوظهةه لبك دارة اللمللكت عبد العزيز بالرياض» قمت 
بياخثيار ما له صله بالموضوع؛ وهى حاالاآتى : 


0 4027 17 عع0/7 1انع أده !1 176 170171 «ع1اءش1 ك4 ,2478 .701 ,371 .1].0 
لومم “30 لعنهل بتتحتمل1 عطا طلتت. تإلدع1' 01 اعء زطناك عطا 00) ,عع0171) 111010 
115 


1 1 ظظ21 111 16111 8.1 71707 71مقر ,3056 .701 ,371 .0.آ1 
7 نعطمنء0 267 عكر ,510711 510711 آككط 11151 1776 10 40671 


(ج) الوثائق المحلية 
هي مجموعة من الوثائق المحلية محفوظة يك دارة الملك عبد العزيز بالرياض وقد 
قمت باختيار أهمهاء وهي كالتالي: 
١‏ - وثيقة رقم :٠١٠١5‏ رسالة من الامام عبد العزيز آل سعود إلى قائد الجيش 
السعودي لي عسير وأمير أبهاء مرسلة بواسطة الأمير عبد العزيز بن إبراهيم؛ بدون 


(د)الملخطوطات 
١‏ اليمني» حسن بن أحمد, الدر الثمين 4 ذكر المناقب والوقائع لأمير المسلمين 
الأمير عايض اليمني» مخطوط مصور على الميكروفيلم بدار الكتب المصرية؛ 


.١595١ رقم‎ 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1184-/81اه 





القسم الثاني : المؤلطات 

المصادر والمراجع العربية والمترجمة 
رقم التسلسل 
١‏ أصاف» يوسف بن همام 


ظ تاريخ سلاطين آل عثمان)» تحقيق_بسام الجابي)ج": ط” دار البصائر؛ دمشق ٠٠1١اه.‏ 


١‏ أباظه؛ فاروق عثمان 
سياسة بريطانيا ل عسير أثناء الحرب العالمية الأولى (1914 /)١191-‏ منشورات مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية) جامعة الكويتء الكويت 7٠1اه/‏ ٠1987م.‏ 


0 أباظه؛» فاروق عثمان 
عدن والسياسة البريطانية 2 البحر الأحمرء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
بدون). 

4 ابن الأثير, عز الدين أبى الحسن علي؛ 


الكامل 2 التاريخ, دار رصادرن بيروت 7١٠1١ه.‏ 


0 ابن الأثير, عز الدين أبى الحسن علي؛ 


التاريخ الباهرخ الدولة الأتابكية» تحقيق: عبد القادر طليمات:؛ القاهرة *195م. 


5 اين يشرء عثمان 


عنوان المجد 2 تاريخ نجد ط", مطايع القصيم؛ الرياض 7665١اه.‏ 








١١ 


١ 


١ 


١ 


15 





تحصينات مدينة أيها فى الفترة بين سنة 1784-/781اه 





ابن مسفرء عبدالله بن على؛ 
أخبار عسير) ط1ا المكتب الإسالامي) دمشق 198اهش. 


أبيوالعلا » محمود طه 
جغرافية شبه جزيرة العرب» ط١؛:‏ مطبعة البيان العريبي» القاهرة 1956م. 


3 


أبو علية)؛ عيد الفتاح حسن» 


دراسة حول المخطوط التركي "حجاز سياحتنامه سي ٌُ' دار المريخ للنشرء؛ الريااض 


بدون تاريخ ). 


الأحسائى؛: محمد بن عبدالله آل عبدالقادر 


تحفة المستفيد يتاريخ الأحساء 4 القديم والجديدء القسم الأول» ط)؛ 


المعارف, الريااض 5 1ه. 


إسماعيل») عثمان عتثمان) 
حفائر شاله الإسلامية) طاح دار التثقافة بيروث 18ا9ام. 


أنس» محمدك 


الدولة العثمانية والشرق العريى» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة ١198م.‏ 


بالباس» ليويولدو توريس؛ 


الفن المرايطى والموحدي» ط1كء؛ ترجمة: سيد غازي)» دارالمعارف القشاهرة الاوام 


بالدري» جون» 
العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركي (1914. 


كّة 


18 


14 


"55 


323 


انف 


>32 


تحصينات مدينةٌ أبها فى الفترة بين سنن 1١44‏ -/919اه 





برو توفيق على؛ 
العرب والترك 4 العهد الدستوري (1414.1408)؛ مطبوعات معهد الدراسات العربية 
العالميه, القاهرة 6امم. 


البلادي» عاتق بن غيث» 


بين مكة واليمن؛ ط١»‏ دارمكة للطباعة والنشر مكة 4١1١اه.‏ 


البلاذري» أحمد بن يحى بن جابر؛ 
فتوح البلدان » مطبعة يريل هوليدة 1855ام. 


بلبع, محمد توفيق) 
نشأة الرياط ود هوأهمية نظم المرابطة 4 تاريخ المسلمين: مطبوعات العيد الماسي 
لجمعية الآثار بالأسكندرية, 6امم. 


بيج: بيرتون, 
البرج 4 العمارة الاسلامية الحربية: ترجمة عبد الحميد يونس وآخرون:؛ دار الكتاب 


اللبناني؛ بيروت ١198م.‏ 


الجاسر» .حمل ) 


شمال غرب الجزيرة» ط١.‏ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 917 1ه. 


الجاسر» حمد ) 


مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ؛ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 
5 اهش. ش 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 41784-/7717اه 





5" حسون:» على 
تاريخ الدولةه العثمانية) ط 2١‏ المكتب الإسلامى) دمشق ”"٠١:اه.‏ 


1 حمرة فؤاد 


2 بلاد عسير» ط©؟: مكتية النصر الحديتة الريااض 84 اهش. 


54 حمرزة: فؤاد, 


قلب جزيرة العرب» ط". مكتبةه النصرالحديتة, الرياضصض2 88١7١ه.‏ 


53> حيدر أحمد محمد 


الجغرافية الزراعية لمنطقة عسير؛ مطبوعات نادى أبها الأدبي» أبها 1017اه. 


عن خسرو ناصر» 


سفرنامة: ترجمة: يحيى الخشابء؛ القاهرة ١15150:‏ م. 


إفن درويش» مديحه أحمد» 
سلطنة عمان 2 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المبلاديين» ط21؛ك دار الشروق» جحده 


؟ + 51١شهش.‏ 


"م الدبوه جى» سحيد)» 


الموصل: المطبعة الحكومية يغداد؛ 1956م. 


إوذنا الرافشعى؛: عبد الرحمن) 
تاريخ الحركة القومية " عصر محمد على" ط ١‏ دار المعارف» القاهرة 1م. 











"1 


يذ 


520 


ا 


١ 


3 


الرومي»؛ محمد بين خضرء 
التحفة اللطيفة 4 عمارة المسجد النبوي وسور المدينة الشريفة:؛ قدم له وأشرف على 


والترجمة والنشرء الرياض 954١١اه.‏ 


الريحاني؛ أمين, 


تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنن 1784 - ااه 


طيعه العلامة حمد الجاسرء رسائل 2 تاريح المدينه, ط1ى دار اليمامة للبحث 


ملوك العرب» ط؛؛ دار الريحاني للطباعة والنشر» بيروت١195م.‏ 


الريحاني؛ أمين 


نجد وملحقاته؛ ط 5 منشورات الفاخرية بالرياض بالاشتراك مع دار الكاتب العربي؛ 


بيروت ١1981م.‏ 


زكي؛ عبد الرحمن؛ 
السلاح هك الإسلام, دار المعارف القاهرة 5مم. 


زكي؛ عبد الرحمن, 


السيف لخ العالم الإسلاميء دار الكتاب العربى» القاهرة 1901م. 


زكي؛ عبد الرحمن) 


قلعة صلاح الدين وقلاع اسلاميهة معاصرة؛ مكتبة نهضة مصر القاهرة ١1955م.‏ 


الساداتي») أحمد محمود) 


تاريخ المسلمين 2 شبه القارة المندية؛ وحضارد 


مكتبة الآداب» القاهرة 8/ا7اه. 





ع 


كع 


لا 


4 


4 


6 


6 


تحصينات مديئتٌ أيها فى الفترة بين سنن 17848-/70ااها 





سامح كمال الدين)» 
العمارةالإسلامية ‏ صدر الاسلام, الهيتة المصرية العامة للكتابء القاهرة [يدون). 


السباعى) أحمد 


تاريخ مكة؛ دار مكة للطباعة» مكة المكرمة 99١١ه.‏ 


السعدون؛ خالد محمود, 


العلاقات بين نجد والكويت(119 -١41١ها)ء‏ دارة الملكت عبد العزيز؛ الرياض 7٠1اه.‏ 


سحد ) أمين» 


تاريخ الدولهة السعوديه) دار الكاتب العريبى؛ بيروت 1955م. 


السيد رجبء؛ عمر الفاروق؛ 


دراسات 2ك جغرافية المملكةه العربية السعودية, طث3؛ دار الشروق» حدة اش. 


الشافعي؛ شهاب الدين عيد الرحمن, 


الروضتين 4# أخبار الدولتين؛ دار الجيل ؛ بيروت ( بدون .١‏ 


شاقعى) فريد محمود 
العمارة العربيه الإسلامية: عمادة شتون المكتبات» جامعة الملكت سعود: الرياض ”7٠1اه.‏ 


شاكر؛ محمود 


شبه جزيرة العرب "عسير": ط” المكتب الإسلامى؛ دمشىق ١٠١٠:1١ه.‏ 





تحصينات مدينمّ أبها فى الفترة بين سنن 1788 ااه 





ع6 الشناوي» عبد العزيز محمد 
الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج١:‏ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 
٠8ام.‏ 


هه طوقان؛ فواز أحمد» 
' الحائر", بحث يك القصور الآموية ةك بادية الشام. منشورات وزارة الثقافة والشباب 


بالآردن» عمان 1917/9م. 


0 طهد جاد 


سياسة بريطانيا 2 جنوب الجزيرة العربية» ط؛؛ دار الفكر العربى ( بدون ). 


لاه عبد الحق» سليم عادل؛ 
مشاهد دمشق الأثرية؛ مطبعة الترقى؛ دمشق؛ 1979م. 


م6 عدوان؛ أحمد محمد 


العسكريه الإسلامية ث العحصر المملوكي: دار عا لم الكتب» الرياض ه٠:1١ه.‏ 


04 عطائي؛ محمد يرهان:) 


موجزبة الجيولوجيا الاقتصادية: ط١:‏ مطبعة جامعة دمشق؛ دمشق 1795اه. 


6 العقيلي» محمد بن أحمد, 
تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربىي 4# التاريخ؛ ط؛؛ دار اليمامة للبحث 


والترجمة والنشرء الرياض +5 إه. 





تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنت 1784 -/117اه 





51 فارس؛ محمد إبراهيم وآخرون» 
قواعد الجيولوجيا العامة والتطبيقية: ط"”؛ دار النهضة العربية: القاهرة: 195115م. 


55 كحالة:؛ عمر رضاء 


جغرافية شبه جزيرة العرب؛ مراجعة وتعليق: أحمد على؛ ط؛؛ مكتبة النهضة 


الحديثة: مكة المكرمة 84؟7اه. 


56 كريزويل ك. أ. 
وصف قلعة الجبل»؛ ترجمهة: جمال محمد محرزء الهيتة المصرية العامة للكتاب» 


*»* 


و 


515 كر يزويل») ك. 1 
الآثارالاسلامية الأولى؛ ترجمة: عبد الهادي عبلة؛ دار قتيبة)» دمشق 1١5:‏ اه. 


007 كير فران؛ مونيك وآخرون, 


حفريات قلعةه البحرين؛ ج١)‏ إداره الآثاروالمتااحف» البحرين ؟1987م. 


18 مجدي» صالح أفندي) 
ميادين الحصون والقلاع ورمى القنابر باليد والمقلاع) دار الطباعة المصرية؛ القاهرة 
6 اه. 

54 المحامي؛ محمود كامل؛ 


اليمن شماله وجنويه؛ داربيروت للطباعة والنشرء بيروت 19318م. 


2( المقري» أحمد ين محمد»؛ 


تضحالطيبء؛ طبعة محمد محى الدين عبد الحميد, القاهرة 1949م | 





تحصينات مديئمٌّ أبها فى الفترة بين سنن 1788١8090-4اه‏ 





ظ مورينو مانويل جوميث, 
المفن الإسلامي لِك إسبانياء ترجمة: لطفي عبد البديعع؛ السيد محمود عبد العزيز 
سالم» الهيئة المصرية العامة للكناب؛ القاهرة /الاوام . 


الأخيضرءا ؤسسة العامة للصحافة والطباعة: دار الجمهوريكه: بغداد 19569ام. 


تاريخ عسير في الماضي والحاضرم؛ ط 2,١‏ مطبعة الرياض» الرياض 737/8اه. 





كارا - واتسنجر؛ كارل؛ 


١ 


الآثارالاسلامية بك مدينة دمشق» جح7: ترجمةه: قاسم الطويرء الطبعة المعرية, 1984م. 
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تحصينات مدينة أبها فى الفترة بين سنةّ 1788 -/17717اه 





(ب) المصادر والمراجع غير العربيت ؛ 


رقم التسلسل 

0 عاطف بياشاء 
يمن تاريخي؛ إيكنجي جلد,؛ دار سعادت منظومة أفكار مطبعة سي نومرو 04 
استنبول 175. 


بكلا 


علد مسعساط ,7101م 
بتاع وتميع0) طنوط بكاكهد8 .1 ,للك. 17 ,منداكةمء 3 204اكة ه1117 1111ه1و0 
3 ,1تاط مواد 


, 
و11 20100مع.آ ,1831535 


,2 ممنن1" بعدومواع1' تتمعآآ :م آكساعمه0) ,كنتمدماناكسا1 متروودةظ 1110006 
20 بوع8:65101 وعاسصلادخ عل متعاأكتم ك8 


/, 
6 ,0ن ,تلوع كنا طوعظ ,[ ه177 17/0710 ع:07/وط 451 ,تتقطمصتكا عذد ,كتللة01م) 
وباي 
طم ,لإاعرملودع م طون ة81 ,.4.72 250[ 67ك2 نهاك[ 1١‏ نوع 10:11 ,.ل) لخ .كا ,1اع لوعن ) 
. 952 
١م‏ 


17 ,1232 1 ملذ : معتاتاعن) علوع01110 1 فرعأو اسغا عأندا1 للأاطجهان[ بتتعطله باعضرطوى 
1941 ,التاطصوا؟] ,ع120د5عاء27 


ذذ 


1960 بطحلصممآ ,لآمم/7/ بممرعادء177 1176 0710 6ه[ ,علاط ,معنته 31 
م 


59 بقتتةعلصخ ,أكقةط]1]2 ناعع11ز5 .10[آ دتاع1<0 ,0310 ,71عءاء1هك؟ا 47600111 ,تسسعولك مععرلء 


4 
14 
1: 
4 


4 
0 
4 
04 





تحصينات مدينةٌ أبها فى الفترة بين سني 1788 -/7181اه 





(ج) المعاجم ودوائر المعارف العربيتّ والتركيتز 


55 


-١‏ المعاجم اللغويىس 


رقم السلسل 

:م آل غنيم» صالحه راشد» 
اللهجات بك "الكتاب " لسيبويه أصواتا وبنية» ط١2‏ مركرز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرىء؛ مكة المكرمة ه٠1١اه.‏ 

6م ابن عفيل ؛ بهاء الدين) 


كم 


/ام 


م8 


4 


المساعد على تسهيل الفوائد» تحقيق وتعليق: محمد كامل يبركات» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة ه٠1١اه.‏ 


ابن منظورء الإمام أبى الفضل جمال الدين؛ 


لسان العربء دار صادر؛ يبروت ) يدون تاريخ) 5 


الجوهريء إسماعيل بن حماد, 
الصحاح (تاج العروس وصحاح العربيية)؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار؛ ط؛, 
دار العلم للملايين» ببروت 191/94ام. 

الرازي» محمد بن أبى بكر؛ 
محتار الصحاح. مؤسسة علوم القرآن» دمشق 54١1اه.‏ 


العكبري, أبى البقاء عبدالله بن الحسين, 
المشرف المعلم ع ترتيبالإصلاح على حروف المعجمم؛ تحقيق: ياسين محمد 


السواس» دار الفكر دمشق (يدون تاريخ). 








55 القلقشندي, أي والعباس أحمد» 


صبح الأعشى 4# صناعة الانشاء» القاهرة 1919م. 


4 


و1016 ,1نا0[ماكة لا 11ع2-) كاكة 8 ,2 بأمعسآ عالاللا8 وعمه :4 - 11716 ,ملة5015,( كل 
.3 أاناطقة15 


؟- المعاجم الجغرافيت 


البكريء أبو عبيد الله بن عبد العزيز 
جغرافية الأندلس وأوربا 4 كتاب المسالك والممالكت» تحقيق: عبد الرحمن على 


الحجى») ط1ا دار الا رشاد: بيبروت 1958ام. 


اود الجاسرء محمدك 


المعجم الحغراك للبلاد العربية السعودية ( شمال المملكة ) القسم الثاني؛ ط١؛‏ دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 11917ه. 


4 جواد علي؛ 
ممالك عثمانية نك (مصور تاريخ وجغرافيا لغاتي)؛ القسم الأول لغات جغرافية؛ 


مجلد١؛‏ مطبعة قصبارء دار السعادة .١ "1١١‏ 


هك الحمويءالإامام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت, 


معجم البلدان» دار صادر ييروت لق/اب4 ام. 












" - دواتر المعارف 


6/8 دائرة المحارف الإسلامية) 


تعريب : عبد الحميد يونس وآخرون المجلد الأول» طل8" الهيئة العامة للكتاب,؛ 
القاهرة 1959م. 


د دائرة معارف الشحب» 


. الموسوعة العربية ُ( المجلد الثانى) مطابع الشحب») القاهرة "ه4١‏ م. 


١٠١ 


٠١ 





القسم الثالث : البحوث العلميي والد وريات 
(أ) الرسائل الجامعيي 


عجيمي)؛ هشام محمد علىي»؛ 
"قلعة المويلح (دراسة معمارية حضارية 4 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة أم 


القرى: مكة المكرمة 7١1١اه.‏ 


عجيمي: هشام محمد علو 
"قلاع الأزنم والوجه وضبا بالمنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية , 


رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة أم القرى؛ مكة المكرمة /١1405‏ /107١ه.‏ 
"دراسة لبعض العمائر العثمانيه بالهفوف" رسالةه ماجستير غير منشورة: جامعة أم 


القرى مكة المكرمة 04٠1١اه.‏ 
( ب ) البحوث العلمييٌ والد وريات 


إدارة الآثاروالمتاحف» 


آثارالمنطقة الشمالية (حائل؛ وادي السرحان).؛ (نشرة تعريفيّة) الرياض 950١١ه.‏ 


مجحله البحث العلمي والتراث الإسلامي؛ 
عيد المنعحم رسلان» ' يعض استحكامات منطقه عسير الحربية 2 العحهد العثماني ' 


العدد الخامس» جامعة أم القرى هص ص : د كه ., 





٠١ 





مجلة تجارة الجنوب» 
محمد المصريء؛ لقاء مع رئيس بلدية أبهاء العدد ١١‏ ذي القعدة 4١1١ه‏ / أغسطس 


.٠١-65 ديص ص:‎ ١84 


مجلة الحوليات الأثرية السورية: 
سليم عادل عبد الحق "مسرح بصرى وقلعتها") محلد )١5‏ مطبعة الترقي دمشق 


1645م ص ص: 77-6 . 


مجلة الدارة 
سعاد ماهر " الاستحكامات الحربية يسلطنة عمان" العدد )2 ربيع الثاني "اه دارة 
(الملك عبدالعزيز)؛ ص ص: .77٠5 - ١7/9‏ 

مجله المقتطف 


أمين سعيد, " دوله اليمن ودوله آل سعود") مجلد 5 ج 64 مايو 1974م؛ ص ص: "505-5١1١‏ 


مجلة المنان 
صاحب الإمضاء 3 السيد الإدريسي والحكومة العثمانية "2 مجلد 2,١١5‏ 4 كعو» 


جمادى الآخرة ١١١اه‏ ره يونيو 1917م؛ ص ص: 17٠١-1450‏ . 
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